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مسر 
النهصهة 


لعب الأزهر الشريف كقلعة من قلاع الإسلام 
دورا كبيرا منذ إنشائه فى نشر الإسلام والعلوم والمعارف 
الإنسانية . لم يقتصر دوره على مصر . بل امتد إلى غيرها 
من الأقطار العر بية والإفريقية ۱ 

والكتاب الذى بین أيدينا يعالح هذا النشاط للازهر 
ورجاله فى القارة الأفريقية سواءعن طريق الوافدين 
للأزهر من أبناء هذه القارة أو المبعوثين إليها من رجاله . 

وما poy‏ ذلك الدور . أن هذا البحث . يعتمد على 
الوثائق الأصلية والإحصاءات بالإضافة للمراجع 
المتعددة مختلف اللغات 


Dr. Biniorahim Archive 


اضاف٠‏ ١د‏ ناك لبیب aid‏ 


اة العامة لح لاسكتدرة 


قم ال 5 : 53 ۱ 8 


رفم التسجيل : 


۹ ٭ سے پٹ 
je)‏ 
ود ورو السياسى والمضارىق 

قأفريهًا 


د. توق عطا اس اهل 


۱۹۸۸ 


« الأزهر منارة » ۰۰ توصيف شاع بين جموع المؤرخین 
الذين تناولوا دور الأزهر التنويرى سواء على الستوی 
الصری أ الستوی العربی آم الستوی الاسلامی » وهو 
ٿو صف فى مكائه بلا مراء + 


بيد أن الغالبية العظمی من مستخدمى هذا التوصيف قد 
العمورة الاسلامة مما تحسد ف تعدد آروقتة التى أوى JI‏ 
هؤلاء » وهم لم یعثوا بنفس الدرجة بالجانب الاخر من الصورة 
المتمثل فى ذهاب الگزهر » متمثلا فى علمائه » الى تلك الگرجاء ٭ 

فقد کان هناك دائما » وعلی توالی الحقب التاريخية » من 
يمكن توصیفهم بفیالق من رجال الازهر تخرج فى موجات متتالية 
تودی رسالتها الصردة والاسلامية فى التنویر وشر العارف فى 
مناطق كانت فى مسیس الحاجة اليهما ٠‏ 


وهذا العدد من مصر النهضة عن « الأ زمر ودوره السیاسی 
والحفسارى ف افريقيا » والذى يهم به الأستاذ الدكتور 
شسوقی الجمل آستاذ الدراسات الافریقہة قف معهعد البحوث 
والدراسات الافريقية یجامعة التاهرة يقدم جانبا من هذا الوجه 
الآخر من الصورة الذى ١‏ ام باتفت fll Ul‏ رخون بدرجة ۰ Lay‏ 
من قل ٭ 
واذا کان المؤلف لیس غريبا على « مصر النهضة » التی 
استضافته قبل ذلك فى عددها السابع وکان تحت عنوان « دور 
مصر فى افريقيا فى العصر الحديث » » فان اهتمام < مصر 
. النهضة » بعلاقات مصر الافريقية فى العصر الحديث ليس جديدا 
على القارىء » فمن بين ثلاثة وعشرین کناب صدرت من هذه 
السلسبلةً عالحت آربعة منها هذا الوضوع من جواب متعددة ۰ 
وکما طوف الأستاذ الدکتور شوقی الحمل فى عمله هذا 
الذى بين آيدنا oe‏ طوف بنا ف شتی آ تحاء القارة متتیعا دور 
الأزهر فيها فقد كشف فى نفس الوقت عن أسرار جديدة لهذا 
الدور استخرجها من أضاير الأزهر أو شهادات الرحالة 
مما يضفى على هذا الكتاب أصالة علمية حرصنا على قدر الامکان 
على توفيرها « لصر النهضة » ٠‏ 
وعلی الله قصد السبيل 66 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 


احتفل العاام الاسلامى والعربى فى عام ۱۹۸۲ بالعيد الألفى 
لازهر » والحقيقة أن هذا الاحتمال لا ينصب على المبنى 
الشامخ الذی قاوم الزمن والذی بر تفم اليوم على آرض مصر 
ترنو اليه الأبصار ب لکن الأهم من ذلك الدور الضخم الذی 
قام به على مر العصور منذ انشائه والذى ننتظر أن یقوم به 
مستقبلا ٠‏ 

ومهما قیل عن الهدف والاهداف التى من آجلها أقيم هذا 
البناء الضخم ‏ كما ستذکر - فلقد كان تائ الأزهر ورجاله 
على مر العصور عميقا فى تاربخ وحضارة المنطقة كلها والتى 
وصل اشعاعه ونوره اليها ٭ 

ولم یقتصر دوره على الناحية الدينية وهی التى اهتم 
بابرازها العلماء والكتاب ds) Aly‏ - لکن كان له دور_قوى 
وفعال ف الحال السیاسی والحضارى لا فى مصر SLs‏ العربى 
فحسب بل وق العالم بأسره وق القارة الافريقية بصفة خاصة ء 


۷ 


وهدا الدور السیاسی والحضاری الافرقی هو موضوع 
هذا الكتاب ٭ ولا يمكن أن بدعی الکاتب أنه غطى کل جوانب 
هذا الوضوع ااضخم فلاشك فى أن الكثير بسکن أن تلشف 
a‏ الثقاب ب لکن لعل هذا البحث يفتح الطریق لأبحصاث 
عدة ى تقوم على الاحصاءات والبيانات الدقيقة وتكشف الثقاب 
عن الجهود الصادقة التى بذلها رجال الأزهر فى صمت وق تضحرة 
فى أنحاء كثيرة من القارة الافريقبة التى كانت ومازالت فى 
مسيس الحاجة للمزيد من هذه الجھود ٠‏ 

ولا برمی الباحث من وراء بحثه هذا آن یوق الذين بذلوا 
وضحوا حقهم من الدح والثناء # بقدر ما بهدف الى OT‏ يدفم 
لزید من البذل والعطاء فالقارة مازالت رغم التقدم البارز الذى 
حدث منذ الخمسینات من هذا القرق - ف حاجة ماسة للمزید 
من جهود وتضحیات آمثال هؤلاء الجنود الذين تدربوا فى ربوع 
هذا الصرح منذ انشائه ق عام avy‏ م واتتشروا يكافحون الجمل 
والخرافات والأوهام » وبدعون الانسان فى كل مكان لیحتل 
مکائته السامية التی تميز بها عن ساگر المخلوقات دون ظر لجنسه 
أو لوئه ونتمتع. بحقوقه الطبيعية التى داس عليها المستعمرون 
وجردوه مثها ۰ 

والله ولی التوفیق 
لثدن ‏ دیسمبر ۱۹۸۷ 


Jail الفصل‎ 


EE PET EEE‏ مود سد سور 


تاريخ الأزهر 
منف نشاته الى اليوم 
محتوبات الفصل : 


اشاء الازهر » والهدف من ذلك + 

۔۔-۔ مکاتته فى العهد الفاطمی » والاموی ‏ والملوکی 
والعثمانى ۰ 

. نطوو نظام التعليم فى الأزهر والقواین التى صدرت 
لذنك : 


١‏ قانون ۱۸۸۰ بخصوص من يقوم بالتدريس 
ق الأزهر ٠‏ 


۲ ب قانون عام ۱۸۹۲ ۰ 
۳ ۔۔ ob‏ عام ۱۹۰۸ ۰ 
ي . . قانون عام ۷۱ ۰ء 
٥‏ — قانون عام ۱۹۳۹ + 
4 ۔۔ القادون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٦۱‏ » وشاط محمد 


البحوث الاسلامية » ومجمع البحوث الاسلامبة 
فی als‏ ۰ 


ف ve‏ جمادی الأولى سنة ۳۵۹ ه ( آبریل سنة ٩۷۰‏ م ) 
الأساس للجامع الاز هر » وقد تم بناؤہ فى ۱۷ من رمضان 
سنة ٣ھ‏ ( ۲۲ یونیو سنة ۹۷۲ م ) ۰ أى أن البناء استخرق 
ثره على الناحية الدينية ء بل كما سنری انه أصبح قلعة من 
قلاع العلم والمعرفة شد البها الطلاب من شتى الديار والأقطار 5 

ویقع الازهر ف الجنوب الشرقی من مدينة القاهرة التى 
lals‏ جو فر الصقلى على مقربة من القصر الكبير الذى أنشأه 
المعز لدین الله وتفش على دائرة القبة ما پلی : 

« أمر ببئاگه عبد الله ووليه آبو شیم الامام ا معز لدين الله 
أمير اللؤمتین صلوات اللہ وسلامه عليه وعلى آبائه وآ بنائہ الاک مین 


۳ 


على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى مسنة 
ستين وثلاثمائة » 0 ٠‏ 

وقد اختافت shy Yl‏ .حول سے ) الأزهر ( هذا WY‏ چ س 
فقيل انه الاق -ابه أول الڈھر اسم جامع القاهرة تم سی با سه 
الحالى فة الى الہ۔یدة قال.ة .3 ca‏ اارسول cle‏ 
ا4 وسام a‏ نتسب اليها الفاءاميون » وذهب البعض الى 
أن هذا الاسم نسبة الى كوكب الزهرة () ٭ 


وکان ناژه م9 3 یکون مركزا للمناداة بمذهب 
السئة ‏ لکن الأمر لم بقت بقتصر على هذه التاحية فقد اصبح 
الازهر من الأركان الرسمية للدولة الفاطمیة ٭ فبالاضافة الى 
الناحية الدينية كان يجتمع فيه الخلفاء بالشعب بوجهون ويأمرون 
وتدارسوق شه المشاكل ٠‏ وکان جوهر يحتمع 43 بالمسلمين 
ليعلن لهم الأوامر الصادرة من الحاكم بخصوص ON‏ 
التنظيمية للدولة الجديدة ٠‏ فالهدف من . انشائه کان 'عدة أمور 
دينية وثقافية » وتنظيمية اذ يعلن من الحاكم الفاطمى فيه اتحاه 
الدولة الدينى والسیاسی () ٭ 


(۱) دائرة أأمارف الاسلاسة - ٣‏ سی ۱۸۲ 

dene )۲(‏ عا AD‏ قافی Ty‏ .ون : الاژه . فى 1١‏ ماما ۱ ۱۹۸6 ) 
س 1۱۰ ۰ 

(9) احمد محمد عدف ( دکتور ) : الازهر فى آلف عام ( ۱۹۸۲ , 
ص ۷ . 


۱ 


ولقد سیم الازهر ىف العهد الفاطتي بنصیب کسیر ی 
الحركة العلمية حيث كانت تعقد فيه حلقات لدراسة الدین 
واللعة » والادب » والقراءات » والنحو والمنطق والفلك ‏ كما 
كان مركز التعريف ببعض نواحى الحياة الرسمية فى الدولة 6 
فكانت تعقد به الاجتماعات الهامة وتصاغ الاتفاقيات الرسبية ء 
كما كان مرکز الاحتفالات الرسمية ٠‏ 


وقد استجلب الفاطسيون pow‏ یره ففهاء وعلساء الشسعة 
وقضاتها وآغدقوا عليهم الال والعطایا ونقلوا اليه كثيرا من 
الاسلامية الأخرى للالتحاق به 6 وكانوا بين الوقت والآخر 
یجرون توسعا فى tile‏ وآروفته ء وخصصوا آموالا ثابته gid‏ 
على PI‏ وعلی طلاہه ء ومنذ ذلك الوقت ونتيجة لهذا 
كبرى () ٠‏ 

ولا قامت الدوله الأدومة على أنقاض الدولة الفاطمية 
همسل ols‏ الأزهر وشجع الأموبون علماء الاز هر على ت رکه 
الجمعة فيه ٠‏ 

(؟) محمد سليمان ؛ دور الأزهر فی السودان ( ۱۹۸0 ) ص ۱۰ 


۱۲ 


لکن عاد الأزهر للاتنعاش ق العهد ا مملوکی » وعادت اليه 
مكاتته العلمية : فقد أعاد PL!‏ سرس خطية الجمعة 
بالأزهر ء وآوقف كثيرا من سلاطين المماليك الاموال عليه . 
وعادت حلقات الدرس التى كانت تعقد فيه » وعين مشرف لرعاية 
شثوند ء كسا عين له امام يصلى بالناس فيه وتعددت أروقة 
اللأزهر وأصبحت تنفد اليه مجموعات من مختلف الأقطار 
الاسلامية نكل محموعة منها رواق خاص بها ۰ 

وعادت للازهر فى هذا العهد المسلوكى مکانته للأعسال 
الرسمية ‏ فكانت تملى فيه المنشورات العامة والأوامر التى 
يصدرها الحكام > كما كانت لرچاله كلمة مسموعة فكان بلجا 
اليوم الظلوم يطلب تدخلهم لرفع الظلم عله كما شغل 
علماء الأزهر عدة وظائف هامة فى اندولة ٭ وهكذا أصبح Pou‏ 
مركز الحركة العلمية والثقافية والسياسية فى الدولة » وأصبحت 
مصر بفضله بر آم العالم وينبوع العلم » كما ذكر ابن خلدون 
وهو آحد العلماء الذين وفدوا لصر وتولوا التدريس فى 
الازهر () * 

وأصساب الأزهر فی العهد الشمانی ما أصاب مصر 
وغيرها من أقطار العالم العربى من ركود فكرى وحضارى اذ ان 
الشمانبین عمدوا الى نقل أمهات الكتب الفريدة ق مختلف 


(ه) wl‏ خلدون فی المقدمة . 
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العلوم الى الأسيتانة ‏ لکن على الرغم من ذلك فقد فلت للازھر 
مکانته فى علوم الدين » واللغة ٭ 

وقرب نهاية القرن السابع عشر الیلادی ( ١55+‏ م ) 
أنشتت وظيفة شيخ الأزهر وكان أول من آسندت له هده 
dibs JI‏ الشیخ محمد عبد الله الخراشی ([) ۰ 

ورغم مأ آصاب الأزهر فى العهد العثمانى فقد استمر فى 
رسالته لنشر الثقافة العربية والاسلامية لا فى مصر وحدها بل وف 
أقطار أخرى متعددة ٭ وقد أظهر بعض سلاطين العمثمصانین 
احترامهم للازھر ليكسبوا على الأقل قلوب المصريين الى جانبهم» 
وليظهر السلطان العثمانى آمام المصريين بأنه حاكم سسلم 
مثلهم » وهو سنى مثلهم » ولذلك فهو لا يختلف عنهم فى اظھار 
احترامه تقد یره للژزهر + 

ویقال ان السلطان سلیم الأول بعد فتحه pal‏ ظل خلال 
على آداء صلاة الجمعة فيه ويوزع الخیرات على مجاوريه () ۰ 


)۱۹۷۸ ( على عبد العظيم : مشيخة الازهر مند انشائها حتى الآن‎ )٦( 
: ۰ ££ ص‎ 

(۷) عبد العزیز الشناوى ( دكتور ) : دود الازصر فى الحفاظ على 
الطابع العربی لصر ابان المهد العثمائی ص ۳۸ ۰ 

وقد ترجم له الؤلف وعرف به وبمؤلفاته ومكانته ‏ المرجع السابق 
ص ۵۱ 6 ص ٠. BA‏ ۱ 


1a 


وقد كان الطالب يلتحق بالازهر — بعد أن يتعلم القراءة 
والكتاية وعلوم الحساب وغيره من علوم اار باضة و حفظ القر آن 
ف المساجد والكتاتيب الملحقة بها والمنتشرة ق مصر ٭ 


وكانت الدراسة 3 الذزهر على نظام الأروقة 6 وقد تعددت 
هذه الذروقة — كسا سنشير ‏ لكثرة الوافدين على الأزهر طلا 
لاعلم من ختلف الأقطار de poll‏ والافريقية ٠‏ 


وكان الطلية يدرسون عن شيوخهم علوم التفسير . 
والحديث » والفقه » والأصول ء والنحو » والبلاغة » والفلسفة » 
والمنطق ٠‏ ولم تكن الدراسة سهلة يسيرة » ولم تكن حيساة 
eV fa‏ الدارسين مرفهة ء فقد كان غالبية الطلية يعيشون حياة 
تقشف ف الماكل واللیس والفراش » ویسانی الفقراء منھي 
من قسوة الحياة ما لا يحتمله الا راغب فى العلم ومقدر 
لما یتطلبه ذلك من تضحيات . فهم يجدون فى طلب العلم 
والبذل من آجله مسعادة وطمانينة » ويغنيهم ذلك عن gee‏ 
الدنيا وزينتها ٭ 3 

مرت السنون على الأزهر وهو يؤدى رسالته العلمية 
هذه » sls‏ اليه الوافدون من مختلف الأقطار طلا للتتلہذ على 
مشابخه وآساتذنه é‏ ویزداد عدد الوافدين یوما بعك يوم 6 
وود res‏ من سود الى بلاده حاملا أضواء المعرفة التى 


11 


اكتسبها فینشر فى موطنه الأصلى قبسا من هذا الضوء ويدفع 
ذلك غيرهم للحضور لمصدر هذه المعرفة + وهكذا أصبح الأزهر 
كعبة للعلم والعرفة بحج اليها ويستقر فى آروقتها من پریدون 
المزيد من العلم Pe‏ 


ولكن الأمر لم بقتصر على هذه الرسالة العلمية والتثقيفية 
والدينية بمفهومها الضيق فقد ألمت بمصر - بلد الأزهر ‏ وآلم 
والرواد من رجال الأزهر انه ليس من العلم وليس من الدین 
ولا یتواکب مع المعرفة التى ينشدها الأزهر ورجاله آن يقف 
للآزهر ورجاله والذين تثقفوا نين ربوعه وف أروقته موقنهم 
الأحداث موقف المتفر جين المشاهدين فحسب » ومن هنا كان 
الأزهر رجاله والمثقفون الذين نھلوا من منابع العلم فيه من هذه 
من الأحداث الهامة التى ألمت بمصر وبالعالم العربی » وبالمسلمين 
فى مقاومة الاستعمار والمستعمرين وق مساندة حقوق المواطنين, 
فى كل هذه الأقطار مشرب الأمثال ۰ 


وبرز دور الأزهر حين احتل الفر نسيون مصر » وف التعبير 
عن آمال الشعب والآمه حين استبد الحكام بالأمر منذ عصر 


1۷ 
(م ۲ - الازهر 4 


محمد على » فكان للأزهر ورجاله دور واضح ی قيادة الحركة 
الوطنية ضد الاستبداد والاحتلال ٭ وظل الأزهر يلعب دوره 
القيادى الى یومنا هذا » وهو ما سنعرض له بالتفصيل فیما بعد ٠‏ 
لکن ما بهمنا هنا هو OT‏ نشير الى التطور الذى طرآ على الدراسة 
والتدریس ف الأزهر والمراحل التى مر بها SY‏ ذلك يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالدور الذى قام به الأزهر وأثره الحضارى ف القارة 
الافريقية بالذات ٭ 


كان الأزهر فى البداية يمد المدارس الاتدائیة والثانوية 
ق مصر بحاجتها من الدرسن نقداقام لیم علی اکتاف خریجیه 
خاصة قبل أن يتطور التعلیم فى مصر ويتجه لاعداد متخصصین 
فى مختلف الحالات ۰ 


وکان يقوم بالتدريس ف الازهر نخبة من الشهود لهم 
بالعلم والعرفة وبعضهم كان لهم من الصيت والشهرة ما يدفم 
بعض طالبى العلم من البلاد المختلفة لتجشم المشاق للحضور 
لمصر للتزود بالعلم على آيدى هوّلاء العلماء فكان لهم تلامذتهم 
ومریدوھم الذين شدوق خصیصا للتتلمذ علیهم ۰ 

وقد تطور نظام التعليم فى الأزهر وصدرت عدة قوانين 
للاصلاح نذكر منها : 

اولا — قانون عام 1486 بخصوص من یتصدی للتدریس 
ف الأزصر : 


۸ 


صدر هذا القانون فى مشيخة الامام الشیخ محمد 
الممدى oli!‏ الذی تولى مشيخة الأزهر فى عام 
) ۱۲۸۷ ه — ۱۸۷۰ع) فعکف على وضع قانون للتدريس ف 
الأزهر » وكان الأمر قبله قائما على أن من آنس ف نفسه 
القدرة على التدریس تصدى له » فألقى درسا بحضرہ شیوخه 
فاذا آذنوا له ظل قائسا le‏ ۰ وبالطبع كان هذا الأسلوب 
يفتح ثغرات تى الوصول الى منصب التدريب فاندس بین علماء 
الأزهر من لا ستحق هذه المنزلة (1) ٠‏ 


ویقضی القانون الجديد بأن يعقد للمتقدم لوظيفة التدريس 
فى الأزهر امتحان تى احد pte‏ علما من العلوم المتداولة 
بالأزهر وهی : التفسير » والحديث » والتوحيد » والفقه » 
وأصول الفقه » والنحو » والصرف 6 والعانی » والسان » 
والبديع ء والمنطق ٠‏ 

فلابد أن يكون التقدم لامتحان قد درس هذه الواد 
بالازهر وآن یلم بمصادرها — ویتقدم بطلب لشیخ الأزهر يبدى 
فيه رغته فى الالتحاق بحماعة العلماء الدرسین - فاذا استوق 
شروط التقدم للامتحان يطلب منه اعداد درس ق کل من فنون 


WIS, 6 ۳۳۲ - ۳۲۵ ج ۷ » ص‎ » LLY انظر الجیرتی : عجائب‎ (A) 
۰ ص ۲۳ وما بعدها‎ ٤ على عبد العظيم : مرجم سابق‎ 
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المعرفة المطلوبة » وتشکل لجنة الامتحان من ستة من آکابر 
العلماء الموثوق فى علمهم » وتنعقد اللجنة فى بيت شيخ الأزهر 
حيث يلقى الطالب الدرس المطلوب ويناقشه العلماء الحاضرون ۔ 
فاذا اجتاز الامتحان سمح له بالتدريس » وكان عادة لا سح 
بدخول هذا الامتحان ألا لعدد محدود لا یتجاوز عادة ستة 
فى العام الواحد () ٭ 
ثانيا ‏ قانون عام ۱۲۱6 هب 1455 م : 

برجم الفضل ف وضع هذا القانون الى الشیخ حسونه 
التوان دی الذی تولی مشيخة الأزهر لاول مرة فى عام 
۳ ھ لب ۱۸۹۹ م » فبادر بوضع قانون لاصلاح PIM‏ 
وعاونه فى هذا الامام الشیخ محمد عبدھ ٭ ویقوم هذا 
الاصلاح على آساس ادخال العلوم الحدیثة مثل الحساب ؛ 
والجبر » والهندسة » وعلم تقويم البلدان ( الجغرافيا ) ۰ 
والتاريخ ‏ ف الأزهر » كذلك وضع القانون شروطا لاتساب 
الطلبة الى الأزهر ٭ 


Luly‏ هذا القانون شهادة تسمی ) الشهادة الأهلية ) نتقدم 
أمام ثلاثة من العلماء برئاسة شيخ الأزهر ء كما آشتاً القانون 
(۹) على عبد العظيم : الرجم السابق » ص 1٤۷‏ ۰ 


۲۰ 


على الأقل ويؤدى أمتحانه أمام لحنة من ستة من العلماء برئاسة 
شيخ الأزهر ٭ 


وقد شمل ھذا التنظیم الذى وضع للأزهر نواحى الادارة 
والنواحى المالية » وغير ذلك من وسائل الاصلاح المتصلة 
بالتدرس 4 gall,‏ والامتحانات ۰ 
الثا ب قانون عام ۱۳۲۱ ه ۔ ۱۰۸ م 00 : 

صدر هذا القانون فى عهد المشيخة الثانية للشیخ حسونه 
النواندی 4 وقد آصبح بدیر Poul‏ دموجب هذا القانون 
مجلس Sle‏ من ستة أعضاء هم مفتی الدیار المصرية » وشیخ 
الشافعية 4 والمالكية 3 والحنابلة 4 oll,‏ من موظفى الدولة 6 
ويرأس المجلس شيخ الأزهر ٭ 

ونظمت الدراسة ف الأزهر فى ثلاث مراحل آولی » وثانوية» 
وعالمية ب ومدة الدراسة ق كل مرحلة منها أربع سنوات 
و یمنح الطالب فى النهاية الشهادة العالمية ٠‏ 


(۱۰) ان يريد تفاصیل ممذه القوانین برجم الى : 

حسن اللواوی : وآخرون : قائون تنظیم الازهر ۰ 

وكذلك : محمد الطيب النجار ( دکتور ) : الأزهر الشریف عبر عدة قرون 
بحث منشور ق مثير الاسلام ( مارس ۱۹۸۳ ) . 


۳۲۱ 


: 1۱۹۱۱ لعام‎ ٠١ ب قانون رقم‎ lal, 

يعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى اهتمت بتنظیم 
شكون الأزهر والمعاهد التا dy‏ له والتی اقتتحت 1 الدن الهامة 
ق مصر ٭ 


وقد حدد هذا القانون اختصاص شيخ الأزهر » Lusty‏ 
هيئة للاشراف عليه تحت رئاسة شيخ الأزهر أطلق عليها اسم 
( مجلس الأزهر الأعلى ) ء وأوجد القانون ( dha‏ كيار العلماء )ء 
وجعل لها نظاما خاصا ء ونظم شئون موظفی الأزهر من حيث 
التعيين » والترقية » والأجازات ء والتأديب » كما نظم شروط 
قبول الطلاب وغير ذلك من الاسس التى تنظم سير العمل ٭ وبعد 
صدور هذا القانون تضاعف عدد الطلاب اللتحقین بالازهر 
والمعاهد التابعة له ف العواصم الصربة حتی قدر عددهم 
عام ۱۹۱۷ م بأکثر من عشرین آلف دارس ۰ 
خامسا ب قانون سئة ۱۹۲۳ م : 

جعل هذا القانون كل مرحلة من مراحل التعلیم الابتدائى 
والثانوی والعالی — أربع سنوات Listy‏ بعد المرحلة العالية 
قسما للتخصص بدخله الطلاب بعد نيل الشهادة العالية للتخصص 
توالت ately‏ اسول ى انس وال ف 
والبلاغة Golly‏ التوحيد والمنطق ‏ التاریخ والأخلاق ٠‏ 


۳۲ 


سادسا — قانون رقم ۹) لسنة ۱۹۳۰ : 
يرجع الفضل ق وضع هذا القانون للشیخ محمد مصطفى 
الراغی الذى تولى المشيخة عام ۱۹۲۸ م ء ولکنه استقال فى 
عام ۱۹۳۰ لخلاف مع الملك فژاد وحل محله فى مشيخة الأزهر 
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى » وق عهده صدر القانون. 
الشار اليه » وقد عاد الشيخ مصطفى المراغى الى مشيخة الأزهر 
ثانية فى عام ۱۹۳۵ » وظل شيخا للأزهر حتى عام ۱۹4۵ ۰ 
والقانون الذى صدر عام ۱۹۳۰ خطوة هامة فى طريق, 
الاصلاح ء فقد اهتم بتزويد الدارسين ہما هم فی حاجة اليه من 
العلوم والعارف الحدیثة ٭ وبموجب هذا القانون أصبحت 
الدراسة فى الأزهر على أربع مراحل )١١((‏ : 
۱ - الرحلة الابتدائية ‏ ومدة الدراسة ها آرم 
سئوات ۰ 
۲ الرحلة الثانوية ‏ ومدة الدراسة ها خمس 
سئوات + 
۳ _ المرحلة العالیة # وقد انحصرت الدراسة فى ثلاث 
كليات هی US‏ أصول الدين » وكلية الشریعة » 
وكلية اللمة العربية ‏ ولکل مناهجها الخاصة بها ٠‏ 


)11( أحمد محمد عوف : مرجع سابق 6 ص ۱۲۷ وما بعدها 6 وكذلك 
محمد الطیب النجار » مرجع سابق ٠‏ 


YY 


4 ے المرحلة الت لتخصصية ‏ والتخصص اما : 
)1( تخصص ف الوعظ والارشاد ۰ 
) ب ) تخصص القضاء الشرعی والافتاء ٠‏ 
( ج ) تخصص التدریس — ومدته عامان 6 وهو تایع 
على العالمية مع اجازة التدريس » ویقوم 
الخريجون بالتدريس ف المدارس العامة أو ف 
الأزهر الشريف ٭ وتخصص القضاء وهو تابع 
لكلية الشريعة » وتخصص الوعظ وهو ck‏ 
لكلية اصول آلدین ۰ وف جح هذه 
التخصصات ب يمنح الدارس شهادة العالمية 
مع التخصص ف الفرع الذی درس فيه ۰ 
)>( تخصص الفقه »> cpl J poly‏ 2 وتخصص 
التفسير والحديث » وتخصص التوحيد 
وا نطق » وتخصص التاريخ » وتخصص 
البلاغة والأدب » وتخصص النحو والصرف » 
ومدة oda‏ الدراسة التخصصية خمسة eel sel‏ 
وبموجب Lie‏ القسانون انشنت الکلیسات الثلانة : 
أصول الدين ء والشريعة » واللغة العربية ٭ وبذلك يعتبر القانون 


۳ 


GL‏ میلاد جامعة الأزهر فقد أصبحت الدراسة فى فصول درامية 
بدلا من نظام الحلقات وأصبح نظام المحاضرات هو السائد ٠‏ 
ولابد من الاشارة الى أن الأزهر منذ انشائه منذ اکثر من 
ألفى عام لم يكن مكانا للعبادة قحسب بل كان آيضا مكانا 
للعلم والدرس والتدریس بتجمع الشلاب حول آعمدته مع 
أساتذتهم يتثقفون ويتعلمون وبناقشون فى شئون الدين واللغة 
وما pat‏ بهما ‏ فالامر لا يعدو آن يكون مرحلة من مراحل 
التطوير ٭ 
سابعا — قانون عام ۱۹۳۱ > 
المراغی tim gers‏ آلعی العمل بقانون عام ۰ ۔ وان كان هذا 
القانون لم بغیں کثیرا من النظام الذى كان قائما بالأزهر لکته 
(1) ابتدائی : وفترته 4 سنوات يمتح الناجح بعدها 
الشهادة الانتدائية ٠‏ 
(ب) ثانوى : ومدته خمس سنوات یمنح الناجح بعدها 
الشهادة الثانوية ٭ 
)+( عال : وهو نفس نظام الکلیسات الموضح فى 
القانون السابق + 


Yo 


ثامنا ‏ ۔ القانون راقم ٠١١‏ لستة 1511 (YD‏ : 
بعتبر هذا القانون اصلاحا byte‏ شاملا آعلی مكانة. 
الازهر » وآضاف علوما عده الى حصيلة العلوم الد ة lls‏ ية 
ليستطيع رجل الأزهر أن یسوم بدوره كاملا ى جوانب الحياة 
الختلفة فى المجتمع الاسلامى بما توفرت له من خبرات ۰ 
وقد عمد هذا القانون الى تحقیق Bus‏ اهداف نذکر منها : 
)1( أن يظل الأزهر أكبر جامعة اسلامية ء 
خیں وجه ۰ 
) ج ( أن یحصل خريجوه على قدر من العلم والمعرفة 
لا تقل بحال ما عن أقرانهم فى الجامعات الاخری : 
مع الحرص على الدراسات الدينية والعربية التى 
يتميز بها الأزهر * 0 
(د) آلا يتخلف الأزهر ق محال اللوم الحديشة 
والتطورات السريعة التى طرأت وتطراً على مختلف 
مجالات العلم والمعرفة المختلفة ٭ 
والقانون من ۱۰۱ مادة وقد رتب فى سنة أبواب : 


(۱۲) نص الشانون موجودی d‏ : الازهر فى ۴ عاما » مرجع بابق > 
ص ۱۰۲ سم ۱۲۸ » وقد صلر فى ۲۲ محرم IAS‏ ها )© Uy‏ ۱۹۸۱ ) ۰ 


۳۹ 


البساب الأول : 
عبارة عن آحکام عامة ‏ تتعلق بمكانة الأزهر وأهميته + 
كما أشار الى طريقة اختيار شیخ الأزهر ووكيله ٠‏ 
وأشارت المادة الثانة فى هذا الباب الى هيات 
الأزهر وهى : 


المجلس الأعلى للأزهر » ومجمع البحوث الاسلامية » وادارة 
الباب الثانى : 

يختص بالمجلس الأعلى للأزهر » فيتحدث عن تكوينه 
واختصاصانه ۰ 
الساب الشالث : 
الاسلامية — فیتناول تشکیل مجمع البحوث الاسلامية » وهو 
من عدد لايزيد على خمسين عضوا من کبار علماء الاسلام » 
وتحدث عن الشروط الواج توافرها فى عضو المجمع وعن 
اختصاصاته ومواعد أتعقاده + 

كذلك شرح اختصاص ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية ء 


XV 


الساب الراسع : 

عن جامعة الأزهر ٠‏ 

فتحدث عن اختصاصاتها — وعن كلياتها وهی : 

١‏ كليات للدراسات الاسلامية ٭ 

US +‏ للدراسات العرية ۰ 

۰ العاملات والادارة‎ 4S wos te 

اه كلية الهندسة والصتاعات ٭ 

٠ كلية الزراعة‎ ٥ 

+ - كلية الط ۰ 

وأشار الى أنه يجوز انشاء كليات آخری‌آو wales‏ عالة 
تابعة لجامعة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

وتحدث عن ادارة جامعة الأزهر » وشروط القبول بكلياتها 
المختلفة وعن مجلس جامعة الاز هر و اختصاصانه > وعن عمداء 
كليات الجامعة وطريقنة تعييتهم ء وعن مجالس الکلیات 
واختصاصاتها وهتة التدریس ھا وما تعلق le‏ خاصا شروط 
التعين والنقل والترقة oe‏ الخ ۰ 

کذلك حددت المادة ۷۵ الدرجات العلمية التی تمنحها 


YA 


جامعة الأزهر ومعادلاتھا فى الدرجات الجامعية التى تنحها 
الجامعات الأخرى والشروط الواجب توافرها ق الدارسين الذين 
یتقدمون للحصول على هذه الدرجات العلمية ٭ 
ويختص الاب الخامس : 

بالمعاهد الملحقة بالأزهر والغرض منها » ومدة الدراسة 
بها وادارتها ٠‏ 


أما البساب السسادس : 


فهو يتعلق بالأحكام الانتقالية التى تسرى الى آذ یتم 
تتفیذ هذا القانون والتى بحتاج لها الأمر فى الفترة ما بين سريان 
القوانين القديمة وهذا القانون الجديد ٠‏ 

كما آن المادة ( 4 ) آشارت الى اللائحة التنفيذية للقانون 
وما بحب OT‏ تتضمنه ٠‏ 

وهكذآ نجد أن هذا القانون وضع ف الاعتبار أن جامعة 

وقد فتح هذا القانون أمام جامعة Pu‏ آفاقا عبدة 
ومحالات جديدة ونشاطات متعددة ‏ وبعد آن كانت مقصورة 
رغبات الطلاب ف مختلف العلوم والفنون 4 وصارت تشمل 


۹ 


كليات الطب والهندسة والتجارة والزراعة والعلوم والتربية ء 
والصيدلة واللغات والترجمة » وأصبح لها فرع للبنات شمل 
كليات العلوم الاسلامية : والعربية والانسانية » وكليات للطب 
والتجارة والعلوم ٭ 

وقد نص هذا القانون على اتاحة فرص القبول للتعلیم 
بالمجان فى كليات الجامعة الأزهرية ومعاهدها للطلاب المسلمين 
من کل جنس وكل بلد » ووضع نظاما للدراسات الخاصة لطلاب 
البعوث من غير مواطنی الجمهورية العربية التحدة ٠‏ 

وقد فصل القانون نظام ادارة الجامعة الأزهرية ونظام 
العمل بكلياتها وواجبات وحقوق أعضاء هیثات. التدريس بها » 
والدرجات العلمية التى يمنحها الأزهر وكلياته ‏ بحیث أصبح 
الأزهر ق ضوء هذا القانون دی رسالته العلمية ‏ بالاضافة 
الى رسالته الدينية - کارقی وآعرق الجامعات العالية ٭ 

وبالاضافة الى الحامعة الأزهرية تعرض القانون للمعاهد 
الأزهرية التعددة » وهذه العاهد تمد طلایها بالثقافة الاسلامية 
والعربية الى جاب الخدمات والعارف التی یتزود بها نظرائهم 
فى الدارس العادية » ويتيح لهم الحصول على الشهادة الاعدادبة 
ثم الثانوية » وتفتح لهم الجال للاستمرار فى الدراسة فى كليات 
جامعة الأزهر أو غيرها من الجامعات والعاهد العليا فاصبحت 
تطلاب العاهد الأزهرية فرص متساوية بینهم وبين زملائهم طلاب 


۳۰ 


مدارس التعلبم العام ٭ ونظم القانون واللائحة التنفيذية طريقة 
ادارة هذه العاهد الأزهرية 4 ونظم العمل والدراسة ها » 
Uy Sy‏ الشول + وقذ. تقساعف غدد هذه المناهد اه ند 
cools‏ هذه المعاهد مراکز قيادية للاشعاع دينيا وعلميا 
واجتماعيا ٭ 


ومن أهم المعاهد الأزهرية التى تطورت ف‌ظل النظام الجديد 
معهد البحوث الاسلامية : 

فقد كان ف البداية قسما یلتحق به الطلاب من الذين لم 

ولكن تطور الأمر فخصص معمد للطلاب الوافدين من 

وأعد للمعهد .بناء خاص أقيم على مساحة خمسة أفدنة » 
وأقيمت به المدرجات والفصول الدراسية والحمامات والملاعب » 
وأماكن للادارة وغيرها 4 وتكلف أنشاؤه +م+ر١٥۱‏ جنيه ‫٠‏ 


وقد تضاعف عدد الطلاب الوافدين الى الأزهر من البلاد 


۳۱ 


وق احصاء ١454‏ کان عدد الوافدين من البلاد الافريقية 


کالاتی )"( : 
الدولة العدد 
ليبيسا ۱۷۹ 
ال زار ۳۹ 
تلوس ۰ 
اليرت ۳ 
السوداذ ٦٦٦‏ 
الحبشة ۱۰۹ 
Ls #5!‏ ۹ 
الصومال ٦‏ 
السستغال 14 
غينيا ۳۵ 
مال سہی Oe‏ 
نبجيريا ۹ 
النيحر ۱ 
غائ ا همه 
مات شتا ۳ 


۰ وما بعدها‎ ۸ we 4 الازھر ف ۲ عاما » مرجع سابق‎ ay 


YY 


الدولة العدد 


ساحل العاج \A‏ 
مدعشسقر ٤‏ 
موریتای سا ۳۲ 
فولتا العليا ۱۳ 
سیرالیون ۹ 
الکو نشسو ۲٢‏ 
داهمسومی ۱ 
رواندا آوراندی ۲ 
یربا ۳ 
توجولاند \o‏ 
تنزانی سا ۹ 
٦ LS‏ 
تشاد ٦‏ 
آوغندا ۳ 
زار ve‏ 


وقد تضاعفت هذه الأعداد فيما بعد كما سنشیر ق الفصول 
التالية ٭ 
۳۳ 
(م ۲ - الازهر ) 


ومن هليثات الأزهر التی نص عليها القانون : 
مجمع البحوث الاسلامية )18( : 

وقد حدد القانون شروط العضوية فى هذا الجمع وهتانه 
الثلائه وهی : ا لؤتمر » مجلس المجمع » والأمانة العامة ٭ 

ومؤتمر الجمع من خمسین عضوا على الأكثر » ثلائون منهم 
من مواطتی الجمهورية العرية التحدة والباقون من جنسیات 

ھت 4 ۰ ۰ 

وعمل مجمع البحوث الاسلامية يتلخص ف العمل على 
تجدید الثقافة الاسلامية وبيان الرأى فيما بجد من مشکلات 
مذهبية » وتتبع ما نشر عن الاسلام وتراثه من بحوث الأجانب 
للاتتفاع بها أو مواجهتها » ورسم نظام بعوث الأزهر الى العالم 
الخارجی ٠ ding‏ 


ویعمل مجمع البحوث الاسلامية على توطيد أواصر التعاون 


ويتبع المجمع : 


۱ - ادارة البعوث الاسلامية ٠‏ 


(15) الادة ۸ من القائون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۱۱ . 


Ye 


© يك ادارة الدعوة والارشاد ۰ 

م ادارة البحوث والنشر + 

وقد عقد المؤتمر آول اجتماعات فى ۲۳ شوال ۱۳۸۳ھ 
) ۷ مارس (VANE‏ وحضر الموتمر آعلام المسلمين وآئمة التوجيه 
الاسلامى وقادة الرأى فى ٣٢‏ دولة ٠‏ 


وقد انهی المؤتمر آعماله بعدة توصيات تحدد خطة العمل 
للمجمع ونين آوحه نشاطه ٠‏ 


الفصل الشانی 


الوافدون على الازھر والبعوئون منه 
ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة 
العربية الى الاقطار الافريقية الاخری 


محتويات الفصل : 


— علاقة المرب بافریقیا وتطورها بعد ظهور الاسلام » 
ودور الأزهر ى مدهم بالعسلم والمعرفة » وتيسير _ 
الاسلامية » ا منج الدراسية 6ظ 3 

— مبعواثو الأزهر للدول الافريقية ٠‏ 

۱ دورہغ ق نشر العلم فى هذه البلاد ق الراحل 
التعليمية الختلفة » قانون تطویر الأزهر عام ١5١‏ 


۷ 


وما تضمنه عن المبعوثين ‏ الشروط التى bts‏ 
توافرها ق المبعوث ٭_ "۰ a‏ 


— علماء الأزهر ودورهم فى البلاد الافريقية + 


ب المراكز الاسلامية.الافزيقية وذور الأزهر فى دعمها ٠‏ 


— الؤتمرات اتی لبحث القضایا الدينية وغیرھا من 
علماء ؛ الأزهر للمۇتمرات . الا سلامیة ۰ 
اما والحامعات iis sl‏ بالكتب والأدوات 


فحص الصاحف والكتب النداولة ف الدول الافريقية 


والتاكد من سلامة ما تحتويه . ` 


A. 


قبل الحديث عن الوافدين الى الأزهر من طلاب العلم 
والمعرفة أو المبعوثين من علمائه الى مختلف الأقطار الافريقية لايد 
من اشارة سريعة الى علاقة العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور 
الاسلام ۰ 

العلاقات العربية الافريقية قديمة فقد جاء العرب من شبه 
الجزيرة العربية نلساحل الشرقی لافریقیا الواجه لشبه الجزبرة 
واستقروا فى هذه الناطق الافريقية وأصبح لهم تبادل تجاری 
مع السکان الافارقة » واستقر بعض التجار المرب فى هذه 
الناطق الافريقية و کونوا امارات عربية نمت وازدهرت وشهد 
بعظمتها وتحضرها کل من زارها بعد ذلك من الرحالة العرب 
والاجاب () ۰ 


Coupland, R. : Hast Africa and Its Invaders (Lendon 0) 
1988) 2. 5. 


۳۹ 


حالهحرة للحيشة تب فکانت الحشة من آولی البلاد الافريقبة 
التى اتصل ھا العرب المسلمون وآٹروا فيها ۰ 


وبعد أن استقر الأمر للمسلمين فى شبه جزيرة العرب » 
آخذوا يمدون نشاطهم خارج ثسبه الجزيرة » وكان استيلاء 
المسلمين على مصر J‏ عام اه ٩۵۱‏ م ايذانا بامتداد 
سلطانهم على الشمال الافريقى كله فتوالت حملاتهم على هذه 
البلاد التى كانت خاضعة لنفوذ البیز نطہین رسميا » وان كان 
النفوذ الحقيقى فها فى يد قبائل البربر ء 


ففی عهد الخليفة عثمان بن عفان أرسلت حملة بقيادة 
عبد الله بن حسن بن آپی السرح عامل مصر استطاعت أن توقع 
الهزيمة بجيوش قرطاج ٭ وف BE‏ معاوية بن آبی سفيان جهز 
Lie‏ ضخما من عشرة آلاف مقاتل التقى بالبربر والبيزنطيين 
وتوغل الحيش الاسلامى ق تو نس ٠‏ وق عام م أعطيت 
قيادة الجيش العربى فى الشمال الافريقى لعقبة بن نافع الفهرى 
فبنى مدينة القيروان فى قلب البلاد التونسية ليطبع الفتح العربى 
بطایع الاستقرار » فكانت هذه هی الخطوة الأولى نحو ظهور 
ولاية اسلامية ode‏ البلاد ٭ وف خلافة يزيد بن معاوية TH‏ 
Lie‏ بن افع بجنده يتصدى للاستیلاء على الشمال BIW‏ 


٠ 


كله وضمه لحوزة العرب فتقدم فى بلاد المغرب حتى وصل الی 


وهكذا خضع الشسمال الافريقى كله للدولة الأموية » 
واتنشر الاسلام ف ربوعه ‏ لکن اضطر الجیش العربى بعد 
ذلك للاسحاب الى طرابلس بسبب ثورة gol‏ واحتاج الأمر 
الافريقى () . 

. وق عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ندب قائدا 
من أشهر قواده هو حسان بن النعمان العسانی لتابعة الفتح 
والوقوف فى وجه البربر وزعيمتهم التى اشتهرت باسم الكاهنة » 
ونجح حسان فى تحقيق هذا الأمر فهزم جیوش البربر وانتھی 
الأمر بقتل الکاهنة عام Ag‏ ه ودخل البرير بعد ذلك ف الاسلام 

وتولی الامر فى افريقية بعد ذلك موسی بن نصیر فنشر 
الأمن a‏ ربوع الشمال الافریقی وأجاز مولاه طارق بن زياد الى 
بلاد الأندلئس a‏ حيش عظيم مخ العرب والبرير فاجتاز المكان 


(؟) لد wy‏ مفاصیل هذه الاحداث ٤‏ برجم الى شوقى الجمل : 
المغرب العربی الکبر فى العصر الحديث : ٤۱۹۷۷‏ ص ۷ وما بعدها . 


ا 


الذى عرف ناسمه ( جبل طارق ) وفتح الأندلس ودخل الشسال 
الافرقی کله ف حوزة الأمة العرسة وآصیح كما قلنا سثل 
الجناح الغربى للعالم العربی والاسلامى ٭ 

ولم تقف أهمية هذه الأحداث عند هذا الحد oe‏ فسن 
البرير المسلمين آخذوا يهاجرون فى موجات متتابعة نحو الجنوب» 
فوصلت دعوة الاسلام الى ضفاف نهر السنغال » وتقدمت 
جنوبا حتى منحنى النيجر ء ومنذ القرن الثامن الھجری ازدھرت 
المالك الاسلامية ف نطاق السودان الغربی $C)‏ ۱ 

آما عن الذین نقلوا الحضارة والثقافة العربية الى الاقطار 
الافريقية والوساگل والطرق التی le clés!‏ هذه الحضارة 
١‏ الطلبة الوافدون ( الى الآزهر ) : 

منذ تحول الأزهر الى جامعة علمية بدا ستقبل الطسلاب 
الوافدين من أبناء اليلاد الاسلامية وتزويدهم بالعلم والمعرفة 6 

۳) بسری الجوهرى : افریقیا الاسلامية 6 ۱۹۸۰ ٤‏ ص ۱۱ ۰ 


ty. 


الوقت وازدهار وتطور التعليم فى الأزهر ازداد عدد الوافدين اليه 
من مخت ختلف الأقطار الافر شة ۰ 

ولم تمد نا الصسادر باحصائیات دققه عن عدد الطلاب 
الوافدين للأزهر للدراسة من مختلف الأقطار الافريقية خاصة 
فى السنوات الأولى من تاریخه » ولعل آول ما وصلنا ق هذا 
الصدد ما ذكره المقريزى من أنه ف سنة ۸۱۸ ه آی Jd‏ القرن 
vor‏ رجلا ما بين عجم » وزیالعة ومن أهل ریف مصر » ومغارية 
وانه كان كل WL‏ منهم رواق عرف بهم » )( ۰ 

وقد آشار ال مقريزى الى أنه فى أيام وزارة بعقوب بن كلس 
بنيت للوافدين للأزهر دور لايوائهم » وانه كان يعطيهم من ماله 
الخاص ويخلع عليهم فى الأعياد خلعا وهدايا  Sly‏ كان يفرد 

ويشير الى أن الأزهر ظل لمدة طويلة منارا للعلم والمعرفة ‏ 
ولم يكن له 3 اليداية دور رئسى ف السياسة 9 ۰ 

ومما ذکره الفریزی يتضح لنا أنه قد خصصت أروقة 

0( القريزى : الواعظ والاعتبار بلکر الخطط والانار ( طبعة بولاق » 


سنة ۱۲۷۰ ها ) ج ۴ 4 ص ۱۳ ۰ 
)0( الخطط ج ۲ 4 ص ۹٢٢۲ء‏ 


ty 


بالأزهر للوافدين من طلاب العلم ء وقد وفر لهم الآزهر اقامة 
مستقرة فى أروقته كما آجری عليهم المرتبات ليتفرغوا للعلم 
والمعرفة ٭ 

ومن اهم الأروقة الافريقية J‏ الازهر التی جاء ذکرها فى 
الراجع الختلفة () : 

e اوک‎ dy Lud] رواق‎ - ١ 


۲ — رواق الدارفورية : وقد خصص للوافدين من 
دارفور + 

۲ ل رواق البرتية : وقد خصص للطلبة الوآفدین من 
مناطق غرب افریقیا ٭ ( ساحل الذهب » والسنغال » 
Lies‏ » ونيجيريا ) + 


: لزید من التغاصيل عن هله الأروقة يرجع الى على ميارك‎ )٦( 
: وكذلك منصور على رجب‎ © ٤ ه ) ج‎ ١7.54 الخلط التوفيقية ( طبعة‎ 
. صن ۲۵ وما بعدها‎ ۶ ) ۱۹٢٦ ( الازهر بینالياضی والحاضر‎ 

ملاحظة : آشار الجبرتی Coal‏ العروف الى ان جده السابع الشیح 
عبد الرحمن رحل من الحبشة الى مسر فى آوائل القرن الماشر الهجری © وجاء 
الى الازهر ونولی مشيخة رواق الجبرتية ۔۔ وقد جاء ذکر کنر من الاحباش 
الین وفدوا للازهر مثل الشیخ فخر الدين عنمان بن على والتوق عام 

۳ ها ب ۱۳۱ م © والشبخ على الجرتی وکان مقرما لسسلطان قابتبای » 
وعدد كبر ممن ذاعت شهرتهم الملمية فى الجنمع الاسلامی »4 بالحيشة ۰ 

للمزند من التفاصیل انظر : سعید عبد الفقاس عاشور ( دکنور ) : 

العلاقات بين مصر والحبشة ( ۱۹۷۵ ) س ۷ وما بعدها . 


ا 


1 - رواق الجيرتية : وقد خصص للطلية الوافدین من 
٥‏ س رواق ysl‏ : خصص للطلبة من موریتانیا والمناطق 
الجاورة ٠‏ 
٦‏ — رواق الدکارنة : ( أو الصليحية ) — خصص للطلبة 
الوافدین من منطقة تشاد والناطق الجاورة ء 
۷ — رواق المغارية : خصص للطلب 4 الوافدین من بلاد 
الشمال الافریقی » ( تو نس » الجزائر » المغرب ) وهو 
رواق كبير وهام ٭ 
۸ — رواق الفلاتة : خصص لأهل افريقيا الوسطى ۰ 
وقد كان لكل من هذه الأروقة مكتبته العامرة بالمجلدات 
الا أنه کثرت بعد ذلك آعداد الطلبة الوافدين من مختلف 
البلاد الافريقية شمالها وغربها وشرقها ۔۔ والاحصائيات التى 
لدينا عن الطلاب الوافدين المقيدين فى الأزهر منذ الثلائینات من 
هذا القرن تدل على ذلك ٭ 
وان كنا لازلنا قتقر الى احصائيات تفصيلية اکثر دقة ۰ 


{o 


ومنذ الخمسينات من هذا القرن زاد عدد الوافدين للأزھر من 
دول افر Las‏ زيادة واضحة 3 


والأزهر يعطى الوافدين اليه من مختلف الأقطار الافريقية 
lic.‏ 4 خاصة » فادارة PSM‏ تبذل حهدا LS‏ 1 سبيل توفیں 
الراحة لهم وتحقیق مطالبهم المختلفة وتعتبرهم ضیوف مصر 
وسفراءها الذين سيحملون راية الاسلام وتعالينه الى آشاء 
+ وكانت من ثمرات هذه الرعاية آن آصبح الوافدوث 
الذين تخرجوا فى PSM‏ من الدعائم القوية فى توثيق علاقة مصر 
ببلاد كثيرة وشعوب افریقیة متعددة واكتسب الأزهر بذلك ف 
| لحیط الافرقی قدسية ونال المتتسبون اليه من هذه الشعوب 
احتراما وتقدیرا 0 ۰ 
وقد زاد عدد الوافدين على الأزهر من طالبی العلم » ومن 
علماء site‏ بعد سقوط بعداد re}‏ بد التتار » فأصبحت للأزهر 
مكانة خاصة فى العالم الاسلامى » كما أن احباء الخلافة العياسية 
ق مصر ق عام ٦١‏ جعل لمصر وللازهر BIC.‏ خاصة ف 
العالم الاسلامی + 


وکان الطلاب الوافدون الى الازهر يقيمون ‏ كما آشرنا — 
فى الأروقة » ولا زادت أعدادهم آسکنوا ق آحدی عمارات 


(۷) الأزهر ٤‏ فى ۱۲ عاما ٤‏ مرجع سابق 4 ص ۲۱۱ ٠‏ 


٦ 


tp‏ القاهرة م تم استؤجرت لاقامتهم سوت وعمارات 
سكنية ‏ ولکن اهتمت الحكومة المصرية آخيرا يبناء مدیة 
خاصة للوافدين » فأقيمت ( مدينة البعوث الاملامية ) على مساحة 
ثلاثين فدانا تتسع SY‏ من خمسة آلاف طالب وتتخللما 
الحدائق والمنتزهات » وتضم المدينة 4۱ عمارة سكنية یتکون کل 
منها من BH‏ طوابق » وكل دور من جناحین وأعدت بالاضافة 
الى ذلك حجرات متسعة للمذاكرة » وآماكن للاطلاع 6 وآقیم 
الدينة مسجد متسم على الطراز العربى > وزودت المديفة 
بالخدمات المتازة لساكنيها سواء من الناحية الطبية آم الخدمات 
العامة ب فقد أقيم بها مستشفی خاص » وزود بکل ما يحتاجه 
لتقدیم الرعاية الطبية للوافدین ٠‏ 


كذلك زودت الدننة بمغسل میکانیکی » ومضخة خاصة 
لرفع المياه » كما زودت بشبكات التليفون بالاضافة الى الرافق 
الأخرى اللازمة » كما آنشئت بها جمعية تعاوئية استھلاکیة ۰ 


كما أقيم بها استاد رياضى وغیر ذلك من آماکن للترفیه()* 


هتا وقد حددت الأهداف من انشاء المديئة فیما يلى : 


۸) نفس الرجم السائق > ص ۲۱۲ lay‏ بعدھا ۰ 
و کذلك محمد عبد الله عنان : تاریخ الأزهر ( ۱۹6۸ ) ٤‏ ص ۳:۵ . 
وللمزيد من التفاصیل یرجم الى لائحة طلاب الازهر ٠ ٠‏ 


ty 


١‏ - توثيق العلاقات واذابة الفوارق بين الشعوں 
الاسلامية ء 
؟ -۔ توفیر آسباب الراحة للطالب الوافد فى معيشته حتی 
يتفرغ للدراسة ۰ 
۳ د مقاومة التمييز العنصرى الذى جعل من البشر سادة 
وعبيد ٠‏ 
هذا وللتيسير على الراغبين فى الحضور للازهر من البلدان 
الافريقية المختلفة وللتعرف على الفرص المتاحة لهم زودت 
السفارات المصرية والمكاتب الثقافية الملحقة بها فى البلاد الافريقية 
المختلفة بمعلومات كافية ودلیل بوضح رسالة الأزهر ونظسه 
التعليمية المختلفة ومراحله ومناهجه » والشهادات التى يمنحها . 
والبيانات الكافية عن المعاهد المختلفة وشروط القبول فيها » 
والقوانين التعليمية وبيانات عن النح التی يقدمها الأزهر لرعايا 
البلاد الافريقية ٠‏ وترحب المكاتب الثقافية بتلقی طلبات الالتحاق 
بالأزهر لتقوم بفحصها وارشاد التقدمین لاستيفاء البيانات 
المطلوبة » وترسل المكاتب الثقافية هذه الطلبات الی ادارة 
البعوث الاسلامية لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالتحاق الراغيين 
فى ذلك ٭ 


tA 


وعادة یصنف الوافدون الى اربع فئات : 
)1 ) وافدون على منح وحاصلون على شهادات دراسية 
alee‏ للشهادات pall‏ & ۰ 
( ب ) واقدون على منح لکنهم غير حاصلين على شهادات 
دراسية معادلة للشهادات المصرية ٭ 
( ج ) وافدون للدراسة على حسابهم آو على حساب 
حكوماتهم وحاصلون على شهادات دراسية معادلة 
للشهادات المصرية ۰ 
)>( وافسدون للدراسة على حسابهم ( آو حساب 
حکوماتھم ( وغير حاصلين على شهادات دراسية 
معادلة للشهادات المصرية ٠‏ 
وتقدم الجهة الدراسية للطالب تقارير سنوية عن سيره فى 
|ندراسة وذلك لادارة البعوث الاسلامية )8( ٭ وهذا يدل على 
مدی الاهتمام الذى يبذله الأزهر وكلياته ومعاهده لضمان 
استمرار الوافدين » وكفالة حياة علمية سليمة لهم ٠‏ 
ولم تقتصر الجهود المبذولة على الطلبة الوافدين فكان لايد 
ٗث پمتد bls‏ الازهر واهتمامه الى الطالبات خاصة بعد أن 
آ تهئت كلية البنات بجامعة الأزهر ٠‏ ومن احصائيات مراقبة 
١‏ ليعوث الاسلامية عن عدد الطلبة والطالبات الوافدين المقيدين 


)4( لائحة طلاب الآزغر ٠‏ 


1٩ 
(م ؟ - الازمر)‎ 


بالأزهر تنضح الزيادة المستمرة لمولاء الوافدین من الطلبة 
والطالبات ٭ 

كما أن المبالغ المخصصة للطلبة الواندین تزداد عاما بعد 
عام » وقد بلغ من اهتسام الأزهر بالوافدين اليه آنه وكل الى 
بعض الأساتذة أمر تعليم اللغة العرية أن لا يجيدونها من 
الوافدين ء وتتم هذه الدراسة بقسم الدراسات الخاصة (۷) ٠‏ 

ومن التیسیرات التی تمنح للطلاب الأخارقة عند حضورهم 
للأزهر للدراسة به : 

١‏ المنح الدراسية التى آشرنا اليها والتى زادت لکل 
طالب مستوف للشروط من ۱۰ جتيهات شهريا وأصبحت 
۰ جليها ٠‏ 

؟ ب التسهيلات المقدمة للطلاب عند حضورهم للدراسة 
ومنها تحمل الأزهر النفقات لسفر الطلاب » وصرف بدل استعداد 
لهم للعام الدراسى بمجرد وصولهم للقاهرة ٠‏ 

تسهيل JB‏ الطلاب لكتبهم ولأمتعتهم التى يحتاجون 
اليها بالقاهرة )١١(‏ ٭ 

(.۱) يصدر مجمع البعوث الاسلامية احصائيات هن هدد الطلاب BV‏ 
من مختلف الدول الافریقیة الملتحقين ( بالدراسات الخاصة  )‏ وعددهم بزداد 


كل عام ۰ 
)11( للتفاصيل © برجم الى ادارة البعوث الاملامية . بياناته خاصة 
بالطلبة الواقدین . 


0. 


ویلتحق الوافدون بعد حضورهم للقاهرة اما بمعهد القاهرة 
أو القسم العام بالازهر » وقد آخذت اعداد هؤلاء الوافدين 
تزداد باستمرار وتتعدد الاقطار الافريقية التى يفدون منها ٠‏ 

ويطهر التاتير الحقيفى للازهر ف الخارج من تتبع أحوال 
ونشاط هولاء الواعدین بعد عودتهم الى پازدھم بعد نخرجھم 
من الأزهر أو بعد حصولهم على فدر دبير من العلم والعارف 
دیعومون نشر هده اتعالیم ف بلادهم ف المدارس والمساجد 
وق الجامعات وف شتى أنحاء مجتمعاتهع المتعددة ء والكل هناك 
يكن نهم كل تفدير واحترام ويهتدى با رانهم ویسیر عليها لاهم 
قد اغترفوا من تعالیم الأسلام ق رحاب الازهر الشريف 
وتفقهوا فى الدين وتتلمدوا على ايدى علماء الازهر الاچلاء + 

وهؤلاء الطلاب الوافدون الى الازهر یکون لهم ب كما 
ذكرنا ب غالبا شان كبير ف بلادهم حيث یتولون فيها قيادات 
سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المتعلقة بشئون 
بلادهم ء فيتفوقون فيها ويكون اهم تأثير كبير ق بلادهم » ثم 
بلاشك یعتبرون لسان الأزهر العبر فى تلك البلاد » وصورته 
الشرفة وصوته الدوی بتعالیم الاسلام » ومنارته الشعة بأهدافه 
السامية فى شتی الارجاء () ٠‏ 

)11( محمد محمد شتا زیتون : تأثبر الازھر فى الخارج ؛ بين المساشى 
والحاضر ( مجلة الازهر ٤‏ الجزء التاسم ‏ السنة الخاسسة والخمسون » 


يونية ۱۹۸۲ ٤‏ ص ۱۳۰ وما بعدها ) . 


۱ 


وقد كان الوافدون للأزهر يتقلدون ف مجتمعاتهم بعد 
عودتهم لہلادھم المناصب الهامة مثل منصب القضاء والافتاء 
وغيرها ‏ والحقيقة ان سلوك هوّلاء الوافدين فى مجتمعهم وبين 
مواطنيهم كان مثار الاعجاب والتقدير »۰ 


وأنعدمت فيهم الفروق فآروقته كانت مفتوحة لجسیع الطلاب 
حكوماتهم » وبعضهم goes‏ هیئات اسلامية وبعضهم يأتون 
بأهسهم وعلى تفقتهم الخاصة ٠‏ 

۲ - مبعوثو آلڈزھر للدول الافريقية : 


لا يقتصر دور الأزهر الحضارى Gly‏ افريقيا على 
ما يقوم به الوافدون للازهر عند عودتهم لبلادهم وعلى صدى 
ما تعلموه وما تزودوا به من علم وثقافة ومعرقة ‏ فقد اتصه 
الأزهر ‏ بالاضافة الى استقبائه لأبناء الدول الافريقية - الى 
ارسال يعض آبنائه من العلماء والتخرجین ق رحایه سسواء على 
نفقة الازهر آم على نفقة اليلد البعوث اليها ء وسواء CAT‏ 
هذه البلاد عر ية اسلاهية el‏ غير اسلامية وفها آقلية اسلامبة 
حيث یقوم هؤلاء المبعوثون بنشر الثقافة الاسلامية واللغة 
dy yall‏ وتعلیم مبأدىء الاسلام » وقد باشر الأزهر هذه الهمة 


of 


منذ آمد طويل من عمره ا مدید فعن طريق هؤلاء المبعوثين 
اتتشر الاسلام Holey‏ الى بقاع كثيرة Jd‏ افریقیا + 

وعندما نلقى نارة على مراحل التعلیم الختلفة فى البلاد 
العربية والافريقية من ابتدائى الى اعدادى وثانوى سنحد كثيرا 
من خريجى الأزهر قد قاموا منذ فترة طويلة بالتدريس فیها ء 
ومازالؤا. طون aly‏ ال خت سارن على ARE‏ ويا 
آناء هذه البلاد (۲) ء 


بل اننا اذا آلقینا نظرة على كل الجامعات التى قامت فى 
العالم العربى والاسلامى وف الدول الافريقية المستقلة حدیشا 
سنحد آنها قامت على غرار الأزهر واقتبست من مناهحه » وقام 
الأساتذة من الأزهر أو من التخرجین فيه بالشاركة فى وضع 
المناهج لها وتاليف بعض الكتب التى تدرس فیها ء ومازال 
الكثيرون من آبناء الأزهر يقومون بالتدريس فى تلك الجامعات 
النتشرة فى آنحاء العالم العربى وافريقيا ٭ وق مطلع کل عام 
جامعى بأتى الى الأزهر بعض القائمين على هذه الجامعات 
لیستعیروا لجامعاتھم بعض العلماء من الأزهر ق شتی التخصصات 
حيث يمدهم الأزهر ہما بحتاجون اليه وهو سعيد قرير العين ٠‏ 

۱۳) السيد حسن قرون : الأزعر فى القرن al)‏ عشر الیلادی ( مجلة 


الأزهر ‏ ١احزء‏ الثامن عشر ‏ السثة الخامسة والخمسون ‏ دی الحجة ۱٢۲٤١‏ ف 
سبتمبر ۱۹۸۱ ص TATE‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ey 


وهکذا باشر الأزهر نشاطه الدینی والثقاف منذ آمد طويل 
عن طريق علمائه » فانساب الاسلام إلى بقاع كبيرة من القارة 
الافريقية واتخذت BN‏ العربية طريتها الى الدول الافريقية 
الختلف وكانت هذه الدول قد خضعت لسيطرة الستعمرین 
فترة طويلة » وحاولت الدول الاستعمارية آن نطمس حضارة 
هذه الدول وثقافتها وآن تلقی ظلالا على ما كانت لها من حضارة 
زاهرة فى وقت كانت آورا نفسها لاتزال ق عصور الطلام 
أو تحاول أن تخرج من هذه العصور ٠‏ ولعل من یتعمق فى 
دراسة التاریخ السیاسی, والعضاری للدول الاسلامية السودانة 
3 افر Las‏ العر 4s‏ كدولة ble‏ » ودولة ما لی » وغيشا » وکانم 0 
وہرنو - بلتمس مدى ما کات عليه الامبراطوریات التی قامت 
فى هذه البلاد قبل الاستعمار الأورى من تحضر وتقدم وازدهار 
وما أصاب هذه الحضارات تتيجة الاستعمار (۹) ۰ 


منها لأهمبة الرسالة التی يقومون بها ب فيسرت لهم السفر الى 
البلاد الافريقية لأداء رسالتهم 3 هذه البلاد ٠‏ ولا صلدر 
قانون ثطویر الأزهر سنة 1951 » وتضمنت الدراسة فيه الكليات 


8) للدراسة التقصيلبة لاوضاع هذه الدول الاسلامية يرجم الى : 
عبد اارحمن زكى ۱ دكتور ) : ناريخ الدول الاسلامية السودانية باقريقيا 
العربية ( ۱۹۱۱ ) ۰ 


of 


المطلوية ف مختلف المجالات كان الهدف الأساسى هو اعداد 
هؤلاء الخريجين لسد الفراغ فى البلاد الافريقية من النواحی 
المتعددة + 

وتشرف ادارة البعوث الاسلامية التابعة لمجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر على المبعوثين الأزهريين للبلاد الافريقية ٭ 

وکا عدد اشعولین من الأزهر للبلاد الافر شیة 3 
عام ۸۷۱۸ حوالی ۰ +۱6 مبعوث أوفدوا الى السلاد 
الاقبة تلبية لرغيتها : ارترنا 0 الحزائر 6 السئغال » السودان » 
بورندی » تنزانیا » سيراليون » ليبيا » مالاجاشی » موریتانیا » 
نيجيريا - وقد تضاعف الأعداد فى السنوات التالية )°°( ٭ 

ويتلقى الأزهر کل عام عشرات الطلبات من الاقطار 
الافريقية ليرسل لها بعثات من علمائه للتعليم فى معاهدها ء 
و بحرص الأزهر على ثلبية هذه ole J‏ + وهتاك قواعد دقيقة 
لاختيار العناصر الصالحة للقيام بهذه الهمة السامية 
فيشترط ف العوث عدة شروط منها )۱٦١(‏ ۰ 


)1٥(‏ للوقوف على أعداد المبعوثئي لكل AL‏ افريقي فى السئوات المختلفة 
برجم الى : الأزهر : النقوم العلمی لجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 
محمود ابو العيتين : ثبلة فى تاربخ الازهر ( مطبعة الازعر ۱۳۱۸ هد - 
545 م) س۹۳ وما بعدھا + 
(19) الازهر : الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية » شروط الراغمين 
4 الالبھاث e‏ 
o0‏ 


١‏ - أن يكون قد أمضى فى التدريس أو الوعظ على 
الأقل خمس سنوات ٠‏ 
؟ ب أن يجتاز بنجاح اختبارا شفهيا يعقد لهذا الغرض ٠‏ 
۳ # أن تكون تقاریرہ الفنية والسرية جيدة ۰ 
¢ آلا يزيد سنه على ٦٦‏ عاما ۰ 
ه ‏ أن یکون قد آمضی على انبعاثه من قبل مدة لاتقل 
عن ثلاث سنوات ٠‏ 
وعادة یکون تحدہد الهدف من OST‏ : 
۱ - لتدريس المواد الدراسية للمراحل التعليية ااختلفةء 
؟  te JI‏ والارشاد ٠‏ 
٣‏ هناك مبعوثون للدعوة الاسلامية فى البلاد غير 
الاسلامية ۰ 
یت روساء بعثات ء وأعضاء المجالس الاسلامية ٠‏ 
٥‏ — فنیون واداریون ۰ 
والمبعوثون اما أن يكونوا عن طريق الاعارة أو التعاقد 
الشخمی + وکما ذكرنا سایقا ب فان المبمواثين یکونون اما على 
نفقة الأزهر أو على نفقة الدولة المعاربن لها ے اذا کات الدو 4J‏ 
قادرة على دفع مرتبا: ۰ 


1 


۲ ب العلماء : 

بالاضافة الى المبعوثين العاديين كثيرا ما يرسل الأزهر 
لعتنقبه » ولتوضيح الكثير من المفاهيم الغامضة ‏ وقد كان 
لھؤلاء العلماء if‏ كبير ی البلاد الافر دقة التى حلوا بها » هذا 
التفصيل فيما بعد — حرکات اصلاحية دينية بارزة کان على 
رأسها مصلحون ئروا بالأزهر وتعاليمه وقد هالهم ما شاهدوه 
ف هذه البلاد الافرشية التى انتشر فيها الاسلام # من أخطاء 
فى نطبيق مبادىء الاسلام ومن بعد عما تعلموه عن دعوة الاسلام 
وسادفه + 


؟ - دور الآزهر فى دعم الراکز الاسلامية الافريقية : 
ٹنتشر الراکز الاسلامية فى مختلف الدول الافريقية شمال 
القارة وغربها وشرقها - خاصة تلك التی انتشر فیها الاسلام ٠‏ 
ومن آهم ا راکز : الرکز الثقاق العربی ق فریتاون 
بسيراليون » ومرکز الثقافة العربية فى آبادان بنیجیریا » والمركز 
الاسلامی 3 دار السلام 3 تنزانا 3 وا م رکز الثتاق الاسلامی 
فی ساحل العاج ۰ ۱ 
وأهم ao FL‏ هذه ا مراکز الاسلامية هو شر الدعوة 


۷ 


الاسلامية 2 والاهتمام بالثقافة العربية ورعاية المسلمين 6 
والوقوف على أحوالهم وشئوتهم وافادتهم d‏ متطلبات حیساتھم 
الشخصسة كعقود الزواج والفتاوى الشرعية والاستفسارات 
الدشة 6 وحماتهم من أعداء الدین وتثقیفھم دشا حتی تسکوا 
بدیٹھم ویعملوا لنشر مبادئه ٭ 
ولتحقیق صده الاهداف تقوم هذه الراكز بالنشاطات 
الآتيسة : 
۱ س تعليم اللفة العربية لمن يرغب من المسسلمین الذين 
يرغبون ف تعلم هذه اللغة باعتبارها لغة القرآن + 
٢ے‏ شرح مبادىء الدين وتعاليمه وتفسير ما قد يكون 
غامضا لدی الناس مما يدعو اليه الدين أو ينهى ode‏ 
٣‏ # تنظيم المحاضرات التی ترتبط بالأحداث التاريخية 
الهامة التى مرت بالأمة الاسلامية والعرية ٠‏ 
۽ ى القاء آحادث بالمجمعات الاسلامية والدارس ۰ 


۵ — اصدار محلات دورية تر بط القراء re‏ هذه البلاد 
بباقى اخوانهم Jd‏ العالم الاسلامی ۰ 

کت تقديم خدمات اجتماعية وثقافية 6 وتنظیم وسائل 
تحقیق التكافل والتضامن بين آفراد المجتمع الواحد + 


۸ ۱ نر ناڈ 


٥‏ — تزوید العاهد الاسلامية والجامعات الافريقية بالكتب 
والآدوات ٠‏ 


بشعر الأزهر أن من واجبه آن يزود المعاهد الاسلامة 
ہمختلف الدول الافريقية والجامعات الافریقیة بحاجتها من الكتب 
الدشة 0 والأدوات التى تساعدها ف آداء رسالتها على أحسن 
وجه ۰ 
ومن أمثلة هذه العاهد : 
الدينى » ومعهد مقدیشیو » ومعهد بلدوش ء ومعهد هرجسا ۰ 

فى السودان : معهد آم درمان الدننی » ومدرسة الأحفاد 
بأم درمان » والمعهد الدينى فى حلفا » والمعهد الدنی قف شحرة 
غوردون 4 والمعهد الدينى ف اللکال 6 و معهد جوا ٠‏ 

وف جیبوتی : معهد اعداد العلمین ٠‏ 

وف الستغال : معهد كاولاك 6 ومعهد الحاج محمد 
الرتضی ٭ 

وق تشاد : ا مرکز الاسلامى ٠‏ 

وف ليبيا : معمد البیضا الدینی » معهد القوسری . 


۹ھ 


والجامعة الليبية ( جامعة السنوسی سايقا ) ٭ 

وق نيجيريا : معهد العلوم العربية فى لاجوس » ومدرسة 
دار العلوم فى أبادان ٠‏ 

وف غانا : مدرسة القاصد الاسلامية » ومدرسة جامع 
الش رف محمد عده + 

Shas‏ العديد من الھیثات العلمية الافريقية الأخرى التى 
ترتبط بروابط متعددة بالأزهر والتی پحرص الأزهر على دعمها 
علما وثقافا وتزويدها بحاجتھا من الکتب الدشة وغیر‌ها ۰ 


: عقد ااؤتمرات السئوية وحضور ااؤتمرات الافريقية‎ — ٩ 

حرص الأزهر ‏ خاصة منذ عام ۱۹٦٤‏ على آن يجمع 
المسلمين جميعا فى مختلف الأقطار الافريقية فق شبه مؤتمر سنوی 
ناقش القضايا الهامة التى يمر بها العالم الاسلامى ٭ وقد عقد 
فى مارس ١954‏ موّتمر عام فى رحاب الگزهر نوقشت فيه كثير 
من الموضوعات التی تهم الأمة العربية والاسلامية وقد اشترك فيه 
عدد غير قلبل من مختلف الأقطار الافريقية (MY)‏ ۰ 

(۱۷) عدنان عبد العزیر سلبمان ( دكتور ) : رسالد الآزھر الثقافية 


فى سش دول افریقیا ( رسالة دکتوراه غبر منشورة ‏ جامعة عين شمس - كلية 
اللفة العربية 1۹۷۲ ) ۰ 


۳ 


بالاضافة الى هذا بحرص الأزهر على أن یکون له تمثيل 
ووحود ومشاركة قعلية 3 ا مؤتمرات الافريقية التى تعالج 
وتناقش قضايا تهم العالم الاسلامى ٠‏ 


ومن یطلم على بيانات ادارة التخطيط والاحصاء والمتابعة 
بجامعة الأزهر يدرك مدی ما آسهم به علماء الزهر من أبحاث » 
واشتراك فى مناقشات فى مختلف الوتمرات الافريقية + وتحرص 
الدول الافريقية وجامعاتها ومختلف الهيئات الثقافية والدينية فيها 
على دعوة الأزهر لارسال مسثلين له لحضور المؤتمرات الهامة 
التى تعقدها وتيسر ادارة الأزهر مهمة سفر علمائها لمذه 
المؤتمرات » وعادة يقدم ممثل الأزهر بعد عودته تقريرا وافيا 
عن المؤتمر الذى اشترك فيه وما قدمه من آبحاث ونشاطات 
أخرى لتطمئن الادارة على قيسام مبعوثيها بواجبهم على 


خير وجه ۰ 
۷- فحص ااصاحف والکنب الديئية التداولة فى الدول 
الافريقيسة : 


کان طبیعیا أن يتنبه رجال الدین والازهر ب بعد أن اتشر 
تداول الصاحف والکتب الدينية فى البلاد الافريقية التی انتشر 
فھا الاسلام ss‏ الی آهمبة ISI‏ من سلامة الصاحف والکتب 
التداولة وآنها لا تحتوی على أبة تحريفات آو شوائب قد بقع 
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فيها النساخ أو عمال المطابع بقصد أو بمٰیں قصد ‏ ولذا آنٹیء 
قسم خاص بمجمع البحوث الاسلامية مراجعة المصاحف التى 
تعد للتوزيع وفحصها فحصا دقیقا بواسطة لجان خاصة ٠‏ 
وشرف هذا القسم على منح تصاريح تصدير المصاحف الموثوق 
بها والتى تست مراجعتها للدول الافريقية ٭ 


وبالاضافة الى ذلك يشرف هذا القسم على فحص الكتب 
التى تنشر باللغة العربية أو اللغات الأجنبية والتى تحتوى 
معلومات دينية أو غيرها مما یس العقيدة والدين الاسلامى ٠‏ 
وبناء على هذا الفحص یصدر الأزهر رآی علمائه ق الكتاب 
المنشور. ومدى تمشيه مع الحقائق الدينية ٭ 


W 


الفصل الشالث 


الدول الافر د بقہة اتی لعب الأزهر دورا 
هاما فى نشر الاسلام والثقافة 


محتوبات الفصل ٠‏ 


۔ اتتشار الاسلام والعروبة فى افريقيا منذ ظهور 


۔۔۔ دور الأزهر فى السودان ٠‏ 
— دور الأزهر ف شرق افريقيا ٭ 
۔. دور الأزهر فى غرب افريقيا ٭ 


1۳ 


اتصل العرب بافريقيا منذ زمن طویل . وهاجر عدد غير 
قليل الى شرق القارة ‏ على وجه الخصوص — واستقروا فيها 
وكونوا امارات عربية ف الأماكن التى استقروا فيها واندمجوا 
مع سكانها الافارفة وآثروا فيهم وتأثروا بهم ٠‏ وترتب على هذا 
الاحتكاك بين العرب والافارقة ان اتشرت أللغة العربية بين 
السكان ف المناطق التى حدث فيها هذا التلاقى ۔ ودخلت 
بعض الألفاظ العر یه فى المعاملات وغيرها » وكانت dal‏ 
السواحلية من مار هذا الاحتکاك بين العرب والافارقة كما 
ظهرت آثار هذا الاتصال فى كثير من الظاهر الحضارية الگخری ۰ 

وکما ذکرنا فقد أعطى الاسلام dads‏ جديدة لهذه الوجات 
العربية الغارچة من شبه چزيرة العرب فاندفعت الى القارة 
الافر مقية pty‏ دینها ولختها وحضارتها ٭ على أن انشاء PSY‏ 
أعطى دفعة جديدة للاسلام والمسلمين » فقد أصبح المنارة التى 
تضیء الطريق ‏ خاصة آن رجال الأزهر اعتبروا أن رسالتهم 


٦٦ 
) الازهر‎ - ٠١ (م‎ 


لا تقتصر على المجال المحلى بل يجب آن تنسع لتشسل آکبر 
مساحة ممكنة من القارة الافريقية ولتصل الى ST‏ عدد من 
سکانها + 


وقد اتخذ الاسلام فى افریقیا طرها عدة ٭ ولاشت ف انه 
حين بدآ الازهر رسالته تان الاسلام قد وصل الى مناطق عدۂ 
من القارة ‏ لكن ضاعف قيام الا زهر برسالته ونشاطه من 
والعرفة 3 كما انتشر رجاله وعلماؤه ف محتلف آتصاء القارة 
نشرون الاسلام والثقافة do pill‏ بين أيناء القارة + 


و لعله من الناسب آن تتتبع دور الا زهر 1 بعض هذه 
الاقطار الافریقیه لنعرف الى أى مدی أثر فى هذه الاقطار 
وف أبنائها ٭ 
اولا — دور الأزهر فى السودان ( سودان وادی النيل ) : 

ارتبط تاريخ السودان الحضارى بمصر منذ أقدم 
المصور ء فلسا وصلت المسيحية مصر واعتنقها عدد من سكان 
البلاد وكانت مصر فى ذلك الوقت ولاية رومانية ‏ نسريت منها 
الى بلاد النوبة الواقعة جنوب مصر ( السودان الشمالی حاليا ) ٠‏ 
حدث ذلك منذ القرن الأول للميلاد وعلى يد مصریین ممن اعتنقوا 
هذه الديانة من قبلونزحوا للجنوب هربا من الاضطهاد الذىكان 
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» اله - لاسیما ق عهد الاب ظورین تارچان‎ Lee 
ودقلدیا نوس ۰ وبالت‌درج زاد عدد النويبين الذین اعتنقوا‎ 
السیحیة » واتھی الامر بان صارت السيحية الدیانة الرسمية‎ 
لملكة النوية الشمالية واتتفلت الى النوية الجنويية ( مملكة‎ 
۰ تقريبا ديانة جميع النوييين (ا)‎ 

وقد عاشت المسيحية ف السودان نحو تسعة قرون حتى 
حل محلها الاسلام ۰ 


علوة ) حتی اصبحت 


وبعد فتح العرپ لصر فى عام 54١‏ م بدأت الاتصالات ون 
مصر الاسلامية وبلاد النوية » فقد آرسل عمرو بن العاص جيشا 
لبلاد النوبة يقيادة عبد اله بن سعد بن آبى السرح واتتمی 
الآمر بعقد ( صلح النوبة ) بين الطرفين () ٠‏ 

وبعد أن آصیح عبد الله بن سعد بن آبى السرح واليا لمصر 
سنه ۳۱ هم تجددت الاشتباكات وغزا عبد الله بن سعد النوبة 
وعقد صئحا مع ملكها ٭ وقد آطلق بعض الكتاب کالقریزی 


)1( مصطفی محمد مسعد : الاسلام الثوبة فى العصور الوسعلی ٠‏ 
س ٤٦٦‏ ٦٦ء‏ 

(۲) البلائرى ‏ فتوح البلدان » ص ۲۳۷ ۰ 

وللدراسة التفصيلية تلظروف التی انتشر فيها الاسلام والثقافة 
العرىبة فى سودان وادى الئیل يرجع الى : 

شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى الثیل » وحضارته وعلاقاله بمصر » 
ج ٤٢۱۹٦۹ ( ۲) ١‏ ص ۲۲۹ وما بعدعا . 


۷ 


على هذه الاتفاقية لفظ ( البقط ) : وقد نظمت هذه الاتفاقية 
العلاقات السلمية والتبادل التجارى بين القطرين 9) ٠‏ 


واخذت الفیانل المريسه تهاجر الى يلاد النوية مما ادى 
لاتنشار الاسلام فيها » هدا بالاضافة الى أن التجار العرب 
کانوا خير دعاة للاسلام یق هذه البلاد . دما أن الأإحدات . 
السياسية فى الدولة الاسلامية ادت لهرببعض اغغلوبین على 


وحدث حين آنت الامور ق مسر للفاطميين أن استقر افراد 
من قبيلة ربیعة چنوپ أسوان وقوی قوذھم وآصبحت لهم 
سطوة وكاسة على الناطق من آسوان واستدة جنويا لبلاد النو )4 
لا يستطيعون نهيئة الأمان والطانينة لأتباعهم ٠‏ 
oly‏ تقرب اليها زعیم القبيلة آبو مروان بشر بن اسحق ٭ 
وهکذا قامت فى هذه الجهات _ فى هذه الفترة التى 
(۲) انظر المقريزى : الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط الآبار + ج ۱ > 
ص ۳۲۳ ۰ وللشرح المستفيض لبنود هذه الاتفاقية يرجع الى : 


شوقى الجمل : الرجم السابق > ص ۲۳ وما ٠ lady‏ 


۸ 


تنحدث عنها والتى بنيت فيها القاهرة والأزهر ‏ امارة عرية 
اسلامية سيكون لها دور فعال فى نشر الاسلام والثقافة العربية 
ف لاد النوية وبين سكانها ٠‏ 


وتشیر الراجم الى أن القائد جوهر الصقلى عقب فتحه 
لصر أرسل رسوله عبد اللہ بن آحمد بن سليم الأسوانى برسالة 
الى ملك النوبة ‏ کان مما جاء فيها دعوتہ لاعتناق الاسلام ٠‏ 

وتذكر الراجم التاريخية حادثة كان لها Lal‏ آثرها 
هذا العهد فى 200 احدی القبائل العربية القوية ق جنوب 
مصر وشمال النوبة ٠‏ ففى عهد خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمى 
حدث أن هرب أحد الخارجين على الخليفة وهو آبو ركوه » 
وهو من سلالة بنى آمية » وفر من مصر الى الجنوب فاستعان 
الخليفة بزعيم قبيلة ربيعة الدعو آبو المكارم هبة ail‏ » واستطاع 
هذا الزعيم أن يقبض على أبى رکوه - فکافاه الخليفة الفاطمى 
بمنحه لقب ( كنز الدولة ) ء وتوارث ابناؤہ اللقب وتنموا 
بالكنوز وانتشروا ق المنطقة Bacall‏ من أسوان الى کورسکو > 
وقد اشار ابن الأثير فى كتابه الکامل الى هذه الحادثة سنة ۳۹۷ھ 
( ۱۰۰۷ م ) كما أشار اليها المقريزى فى خططه (8) ۰ 


)0( اقریزی : الخطط ٤‏ ص ۱۹ ۰ 
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وقد أصبح odd‏ القبيلة ومازال دور كبير وتاثير ف سكان 


وأشير الى أن الفاطسين آکثروا من استحلاب السودانيين 
وجندوهم فى صفوف الجيش الفاطمى خاصة قى عهد الخليفة 
الستنصر » وقد كانت أمه سودانية ٭ ویروی أنهم بلغوا فى 
عهده الخمسين ألفا ء وأصبحوا قوة كبرى فى مصر حتی أن 
صلاح الدين Ls aa’‏ بعد اضطر لمحاربتهم ليقيم دولة 


و کی دوم 


وقد ترتب علی‌هجرة العرب واستقرارهم بالسودان بل 
وهحرة بعض النوبین الى مصر أن دخلت آعداد كبيرة من 


النوبيين فى الاسلام قتعر بو | dal‏ وثقافة ودینا ۔۔ حدث ذلك دون 
ضحة أو اضطراب © ۰ 

وقد ترتب على الصاهرة yo‏ العرب وبين النوبيين ظهرر 
محموعات gi‏ 4 4 مستعربة من أهمها الکنوز 6 والكوت 3 
والمحس » والدناقلة ٭ وظل الکنوز حتى آوائل القرن السادس 
عشر ء بمثلون أقوى هذه العناصر () ٭ 1 

واتھی الأمر بقيام سلطنات آو دول عر ية اسلامية ق 


Trimingham, S. : Islam in the Sudan P. 617. (0) 


)1( مصطفى مسعد : مرحع سايق ٤‏ ص ۱۸۲ ء 


۷. 


السودان منها سلطنة سنار أو سلطنة الفو نج نسة الى الأسرة 
تقلى فى کردفان ه وقد ظلت كلها قاس حتی بدأ محسد عای 
سد سلطائه الى مصر فالسودان 0 ۰ 

وهذا التطور الذى حدث ف الفترة الواقعة بين فترتن — 
الفترة التی كانت متصلة حضارنا وثقافيا وسیاس۹۹پا ف بعض 
الأحيان بتاريخ مصر القديم ‏ وبين الفترة الحديثة من تاريخ 
السودان والرتبطة أيضا بتاریخ مصر الحديث . تطور هام 
وسریع بالنسية لانتشار الاسلام والثقافة العربية بل والدماء 

على أنه منذ القرن الرابع عشر بدأ بعض العلماء المسلسين 
ويستقرون فيه ویعمرون المساجد ويعلمون أهله مختلف علوم 
اللغة العرسة والدين ٭ 
خالصا ‏ فکان من يذهب من السودان الى الأزهر الشريف 

(۷) لزید من التفاصيل ع السلطنات الاسلامية بالسودان برجم الى, : 
شوقی الجمل : مرجع سایق 4 ص ۳۰۰ وما بعدها . 


۷۱ 


نعود بحصيلة ممتازة من علوم الفقه والتوحيد واللعة ب وکان 
من پھاجر من مصر للسودان فقيها يصير فقيهامتصوفا () ٠‏ 


الرواد السودانيون من متخرجى الأزهر > 
من متخرجى الازهر لکن يكفى ان نذكر بعضهم لالقاء الضوء 
فمنهم الشیخ محمود أحمد العر کی الذی‌قیل انه أنشاً خم سعشرة 
مدرسة على النیل الأيض ق منطقة الكوه جنوب الخرطوم وقد 
درس ad‏ هذه الدارس عدد كبير من ال مو اطتین السودانین ۰ 
ويذكر ود ضيف الله فى كتابه الطبقات انه لا نشات 
هذه الدولة قد نسوا الكثير من تعاليم دنهم فکان أسلامهم 
اسميا ‏ ووصات الفوضى والجهل بالدين الى آن الرجل كان 
بطلق امرآته ويتزوجها غيره ف نهارها بدون عدة » وظل الحال 
كذلك حتی قدم من مصر الشيخ محمد العرکو, فنشر تصالبم 
الاسلام س الناس وعلم الناس, آاہدۃ ٠‏ 
ومنهم آولاد جابر الأربعة وهم من آسرة غلام الله بن عابد 


(۸) عبد الٹادر محمود : الفکر الصوق ف السودان ٤‏ صن ۸ھ . 


۷۲ 


عشر المبلادی رت رلدوا تالمودان م Vg Sls‏ الى مصر حیث 
درسوا 3 الأزهر ue‏ الشیخ محمد الىئوقری وغيره من أعلام 
ه النحو وعادوا للادهم حت أخذوا نشرون العلم هناك ۰ 

وقد poser‏ عددا گہرا من المدارس والمراكز لتعسلیم 
ال آن والفقه خاصة 3 المنطقة الممتدة من دنقله شالا الى 
آریجی J‏ العنوں ۰ ومن آهم هذه ال مراکز date‏ دثقله ء والدامر 
مركز الجعليين وكعبتهم الثقاقية » وكورتى » وبربر ٭ وقد كان 
سكان الحلة التى بها السجد أو الخلوة يستضيفون الطلة 
الغرباء قى سوتهم ليقيموا led‏ طاعمين کاسین ويبقوا معھم کا 
شاءون ۰ 

وقد لاحظ بووكهاوت ذلك وآشار اليه 0( ۰ 

ونشير الى أن هذه الأقاليم تاصلت فھا التقالید العرية 
وثبتت تعاليم الاسلام بفضل هوّلاء العلماء — لکن لابد أن بعض 
التقاليد السابقة ظلت سائدة لفترة من الزمن ٠‏ ویرجم الفضل الى 
هو لاء العرت الذين استقر بهم القام فی السودان ق تكوبن 
وتأسيس السلطنات والشیخات ds al‏ السودانية التی ازدهرت 
J‏ السودان قبل امتداد التنظيمات التی بدأت ف عهد محمد علىء 


(۹) حسن أحمد محمود ( دکتور ) : الإسلام والثقافة العردية فى افرشیا 
ج ۱١‏ ص ۲۰ ۰ 


۷۲ 


وسن الذین بشروا وعمروا المساجد فى هذه الجهات أولاد 
عون الله السبعة وعدد من الشیوخ مثل الشيخ البنداری والشيخ 
حمد ولد رزوق ء والشیخ ادريس الأرباب ء والشیخ ابراهيم بر 
عبودى الفرضى وقد سم كذلك لطول باعه ق علم الفرائض > 
كذلك الشیخ عبد الرحمن بن ابراهيم بن أبى ملاح الکتانی ء 
وهناك 3525 غيرهم٠ولقد‏ أصبح أولتك الرواد الذین درسوا فى 
الأزهر تواة الجتمم السوداثي, ودعامته فاقبل عليهم الطلبة من 
كل فج يتلقون العلم عليهم ء وتوالت . كما وآينا — بیوت دشة 
بعينها تسس المدارس وتحرص على ايواء الطلاب ونشر العا 
فى البلاد فاشتهرت مدارس الشايقية فى dds‏ » والنبش ف بربر » 
والحاذب فى الدامر » وقوز العلم ق شتدى وئوتی » والعليفون 
وكترابخ وآبی ٦ she‏ ٭ 

على أن العلماء السودانيين الذين تخرجوا ق الگزهر لم 
بکولوا هم وحدهم حملة رسالة الگزهر فى السوذان فى ذلك 
reall‏ ققد وفد على السو دان تفر من علماء الأزهر Sb pall‏ 
الذين أسهموا أيشا ى نشر العلم فى ريوع السودان ٭ نذكر 
من هؤلاء الشسخ محمد المصرى القناوى وهو ق الاصل م 
ادفو » وقد وفد So pull, Jo‏ وتتلمد على بيه عدد غير قلبل 
من السودانين ٠‏ 


(1۰) محمد سلیمان : دور الأزهر ق السودان ؛ ص ۳۰ وما بعدها . 


Vt 


كذلك الشبخ محمد بن على بن قرم الكيمانى » وقد جاء 
من مصر الى بربر واستقر بها وتنلمذ عليه كثيرون ٠‏ 
وأشير الى أن بعض العلماء السودانيين عنوا بتالیف الکتب 
الدينية واللغوية » وكانت لبعض علماء السودان خزانات AT‏ 
كانوا يحرصون على تزويدها بالمصادر والمراجع الهامة التى كان 
أغلبها برد من مصر وقد ترك أحد فقهاء السودان بعد 
وفاته دراسة عن سير ماكتين وسبعين من علماء السودان 0 5 

وعرف عن ملوك سنار وسلاطیٹھا أنهم يعظمون العلماء 
ويجلونهم وينزلونهم مكانة كبرى قى قوسمم ۔۔ وآنهم كانوا 
پرسلون الى مصر الوفود محملة بالمال والذهب لشراء الكتب 
النادرة » وكان بعضهم بر اسل علماء الأزهر ودرسل لهم الهدابا 
ویطلب متهم الشورة والرأى فى بعض ما يعنى لهم 0 ۰ 

وقد تبوآ عدد من خریجی الأزهر السودائيين المناصب 
القضائية فى السودان فكان لهم الفضل ق الفصل بین الئاس فى 
الخصومات التى تنشب ببنهم حسب رأى الدين والشرع » وحين 
كان القضاة السودانیون يختلفون فى الرآی فیما بتعلق بقضة 
ما كثيرا ما کانوا يحتتكمون الى علماء مصر )© 


)11( أن يريد تفصیلا عن هذه الؤلفات يرجع الى * 

بوسف فضل ؛ دراسات فى تاريخ السودان » ج ١‏ 4 ص 1۹۹ - ۱۱۸ A‏ 
۳ أحمد بن الحاج کاتب الشوئة ( تحقق الشاطر بوصیلی ) ٠‏ 

(۱۳) ود ضيف الله ؟ الطبقات » ص ۱۱ ۰ 


فى القرن السابع عشر حرص سلاطینھا على دعوة علماء الأزهر 
للحضور للسودان والاقامة به » كما شجعوا مواطنيهم على 
السفر الى مصر طلبا للعسلم فى الأزهر حيث آقاموا فى رواق 
دارفور » حيث زخر هذا الرواق بعدد الوافدين اليه من سلطنة 
دارفور » وقد ساهم المتعلمون فى الأزهر من الدارفورنين فى 
الوعظ والارشاد والتعليم فى المساجد ومكاتب العلم التى آلحقت 
بها » والتى انتشرت ف أنحاء السلطنة والتی اشتهرت منها خلاوى 
cab‏ وشوا » والطينة » كسا اشتهرت جوامع الفاشر » وکو بى» 
وجديد السبل (04) ۰ 

وقد أجزل سلاطین دارفور العطاء للعلماء وآقطعوهم الارض 
يعيشون عليها ويصرفون ریعھاہم وتلاميذهم ۰ 

وقد تبارى سلاطين دارفور وسلاطين سنار ف تشجیع 
وتوجيه الناس وارشادهم وتعلييهم ٠‏ ومن أشهر سلاطين 
دارفور فى هذا المجال السلطان عبد الرحمن الرشيد الذى حكم 
من عام ۸ BD‏ الى عام ۵ ھ ( ۱۷۸۷ — ۱۸۶۱م ( 3 


)10( محمد سليمان ؛ مرجع مایق » ص 84 ٠‏ 


۷ 


وقد حرص هؤلاء الحكام على OF‏ يعهدوا بتربية أبنائهم لعلماء 
آزھرین ٠‏ 

ولا امتدت الادارة المصرية الى السودان فى عهد 
محمد على حرص هو وخلفاڑہ على نشر التعليم الدینی بين 
آفراد الشعب السودانى فاختير عدد من آبناء الجهات التى 
امتد اليها التفوذ الصری وآرس‌لوا الى PIM‏ الشریف والی 
الدارس المصرية لتلقی العلم » ثم بعد ذلك بدأت محاولة فتح 
الدارس فى الخرطوم وغيرها من مدن السودان » وقد أسهم 
خريجو الأزهر بنصيب وافر ف التعليم فى هذه الدارس )0( ۰ 


وقد أصبح بالأزهر ثلائة أروفة للسودانيين رواق سنار ؛ 
ورواق دارفور » ورواق البرابرة الخاص بالطلاب النوبيين ٭ 
وقد تغير اسمه الى رواق شسال السودان بناء على de,‏ أبداها 

وقد برزت فترة حكمدارية جعفر مظهر باش 
۱۸٦٦ (‏ — ۱۸۷۱) بسبب اهتمامه بتعليم وتثقيف السودائین 
فأرسل بعض الطلاب السودائيين pal‏ للانتساب للازھر لفترة 

)١٥١‏ عبد العزير عبد المجيد ( دکتور ) : التربية فى السودان والاسس 


النفسية التى قامت عليها » ح ۲ 4 س 1٦١‏ وما بعدھا . 
ones‏ آحمد محمود ۱ دکتور ) : مرجع سابق . 


۷ 


ثلاث سنوات يعودون بعدها للسودان ء وقيل انه عند معادرنه 
للسودان متوجھا لمصر اصطحب معه بعض الطلية السودانيين من 
للشيخ مصطفى العروسی شيخ الأزهر واوصاه هم خيرأ 0( ۰ 
وحين امتد تفوذ الادارة المصرية ف عهد الخديو اسماعيل الى 
جهات جديدة فى شرق السودان وغربه والى مديرية خط 
الاستواء اند اتبع نفس الاسلوب مح elif‏ هذه البلاد فاختير 
منهم عدد آرسلوا لصر للالتحاق بالذزهر )١۷(‏ ۰ 


على LT‏ نشير الى أن امتداد الادارة الصرية لمديريه خط 
الاستواء فتح الجال ST‏ امام الهجرات العربية الى الجنوب 
وساعد هذا يدوره على انتشار اللغة العربية والثقافة العربيه بين 
آیناء الجنوب ‏ وان كان یؤخذ على الادارة المصرية آنها لم تركز 
على هذه الناحية بالذات ل أقصد بها الاهتمام يتكثيف 
الجهود لنشر الثقافة العربية على نطاق آوسع فجنوب السودان. 
وقد ظھرت es‏ هذا الوضع آکثر فى age‏ الادارة الثنائية 
حين وضعت الادارة الانجليزية سياسة يقصد بها فصل جنوب 
السودان عن شماله وتعويق الحهود البذولة لنشر الحضارة 
والثقافة العرمية والدين الاسلامى فى الجنوب ٠‏ 


۱( عبد العزبز عبد المجيد 5 مرجم مابق » ج ٢‏ صر ٦٦‏ ۰ 
(۱۷) نفس اارجع ٤‏ چ ۲ ٤‏ صن ۷۷ ۰ 


VA 


ونشير الى أن الادارة المصرية لما امتدت الى جنوب 
السودان کلفت عدة بعشات بمد نفوذ مصر لنطقة البحيرات 
الاستوائية » وقد ترتب على ذلك ان طلب آمتيسة ملك أوغندة 
ارسال من يرشده الى تعاليم الاسلام ۰ وقد بادرت مصر الى 
ارسال اثنين من علماء الأزهر _ وقد جاء فى رد الحكومة المصرية 
على هذا الطلب من الملك الأوغندى : 

« انه ہما أن هذه البلاد بعيدة ومتسعة » ونشر الدين 
القويم فيها مبتدىء فقد تعين اثنان من الفقهاء من ذوى العقل 
والمعرفة والارادة فى تالف قلوب الأهالى وتعليمهم بغاية اللطف 
قواعد الديانة وتفهمهم محسناتها » (۸) 5 


وقد نرتب على امتداد الادارة المصرية لمنطقة البحيرات 
الاستوائية أن انتشرت الحضارة والثقافة العريية والدين 
الاسلامی بهذه الجھات » وقد آشار عدد من الكتاب والرحالة 
الأجانب الى ذلك ٠‏ فقد آشار الدكتور Sig‏ فى كتابه رحلة 
افريقيا الى فضل الادارة المصرية فى نشر الحضارة فى هذه 
الجھات فقال : ۱ 


2 برجع الفضل الى الممسلمين ‏ وهم الذين توجه اليم 


(۱۸) دفتر ۱۸ عابدین - whe‏ 0 عربی شقرة ص ۲ 6 فى 
aos ۲۱ |‏ الاول ۱۲۹۱ ) ۰ 


۷۹ 


المطاعن والمثالب فى الزام الزنوج بضرورة المعيشة فى هدوء 
وسلام مع القياتل المحاورة لهم والاقامة على فدر الامکان فى 
دورهم وسرفهم الى زراعه حقولهم : وهدا العمل ينبعى ان نقدره 
وضع المناطق التى سننها الزوج تحت سیطر تھا ۰ وهذا الیڈمر 

وقد شهد نفس هذه الشسهادة ا مبشر فليكن فى كتابه 
١‏ آوغندة والسودان المصرى ) 9( ٠‏ 

فلاشك ف أن مصر مهدت الطريق لاتتشار المدنية 
والحضارذ فى هذه الجهات وداست الأشواك ء وكان دور رجال 
الأزهر ومبعوثيه فى هذا المجال دورا بطوليا + 

وظل دور الازهر بارزا فی الحياة المدنية والثقافية فى 
السودان حتی بعد OT‏ قامت الثورة المهدية ٭ فرغم آنه لع یکن 
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ay) 
a ملاحظة : لزید من التفاصيل عن حياة متخرجى الازهر السودانیی‎ 
4 : عهد المهدية برجم الى‎ 


محمد سليمان : مرجع سايق صر ۸۲ وما بعدها ۰ 


A. 


فى القضاء الشرعى : نذکر منهم القاضی احسد جبارڈ وهو من 
متخرجی OSM‏ : والشيخ الحسین eel!‏ الزهراء . والشيخ 
محمد البدوی ء والشیخ الصوق عبد الرحمن é‏ والشيخ محمد 
عمر الينا ۰ والشیخ اسماعيل عبد القادر الكردفانى ٭ 

وقد برز دور الامام محمد عبده فى أثناء السيطرة البريطانية 
على شئون السودان فى ظل الحکم الثناتى خاصة بعد آن أصبيح 
الامام مفتیا al‏ فاختار لمناصب القضاء الشرعی والمناصب 
الدينية عددا ممن 'تنسذوا على بديه وعلى ید أستاذه جمال الدين 
الأفغانى : ومسن شغلوا منصب القضاء فى السودان فى هذه 
الفترة الشیخ محمد شاكر (۴) » والشیخ مصطفى المراغى ((۴) ۰ 
وقد لفت الدور الذى يقوم به عاساء الأزهر فى التدريس وق 
شئون القضاء ف السودان نظر بعض الاستعماريين البريطانيين 
خاصة بعد أن عهد لهؤلاء الأزهرنين بندریس الشريعة والقرآن 
الکریم والادب فى كلية غوردون ذاتما فبرزت مکاتتمم بین 
السودانیین من طلاب هذه الكلية التی قصدت بریطانیا من 
انشاثها تخليد ذكرى غوردون وف تفس الوقت تسهم قى تخریج 
جيل من السودانبین يدين بالولاء لبريطانيا (5) ٭ 

(۲۰) شغل الشيخ مدمد شاثر متسب وثيل الأزهر بعد عودته لعر . 


وکان له دون بارز ق تطویر الدراسة به ۔ 
(۲۱) کان للشيخ مصطفی الراغی دور بر فى نطوير العهد العلمى فى 
آم درمان ٠‏ 
)11( محمد عون بشہ, 5 تطور التعلم فى ااسودان س ٩۳‏ ۰ 
AY‏ 
tp)‏ الآھر) 


دفد, زار الامام محيد عیده السودان قيل وداته سلیل 
بدتوه من تاامیده ومریدیه من العلماء وقد قويل الامام 2 
السودان محفاوه بالغه النظیں — مسا جعل الادارذ toi thay J]‏ 
تنظر Qe‏ القلق والفزع من نقساط Ge Psa!‏ ق السودان 
vhs‏ على الجماهیر ٭ 

وقد اتجھت انچننرا الى اضعاف الصلات الدينية والتمافية 
بین مصر والسودان بان توجد ف السودان هينات تغنی عن هيته 
شار العلماء ق مصر وعن الأزهر ۰ 

وللوصول لهذا الهدف عين الجترال ونجت الحا دم العام 
البريطانى فى ۱۳ يونيه عام ۱۹۰۱ لجنه اطلق عليه اسم ( لجنه 
العلماء السودايين ) تكون بمتابة لجنذ استصارية ف الشنون 
الدينية )©( ۰ 

وئان عسل اجنه العاساء السودانيين أن ترسل بعوتا سودانية 
الى الأزهر ليتزود أفرادها بالعلم والمعرفة وليعودوا الى بلادهم 
لتولى مهنة التدريس فيها ٠‏ غير أن ونحت كان بری أن ذهاب 
السودانین الى Pl‏ وتلقيهم الدراسة هناك قد بجعلهم 


(۲۳) شکلت اللجنة لاول مرة من الشيخ محمد البدوى ریسا » والشیخ 
النذير خالد » والشيخ محمد عبد الماجد » والشيخ ابراهيم تريف الدولابى ٤‏ 
والشيخ محمد الأمين الضریر ٤‏ والشيخ الباقر اسماعيل اعضاء . 

( آمر مدر من sla‏ وحاكم السودان العام السبر وئجٹ فى 
۳ بوئية 1۹۰۱ م - ۲۱ صفر (PAVIA‏ ۔ 


۸۲ 


. ون اراء واضثارا معادية للادارة اليريطانيه ق ااسودان‎ ro 
بری اد مجیء علساء مصربين من الازھر ااتدریس‎ Od اند‎ lo 
دتر خطراء ولدا رای اد ینئیء ف جامع ام درماں‎ ١ ش السودان‎ 
الكيير ما الق عليم اسم ز المعهد العلمى ) لتخريج له من‎ 
الملعلسین رالثعمین لسد الفراخ 8 ووضع للمعهد لانحه للدراسة‎ 
اتنست من لا لحه الازهر الشريف ومناهج التدریس فيه » وقد‎ 
تم انشاء الهب ق عام ۱۹۱۲ وتخرجت فيه افواج من العلساء‎ 
الخر یجین‎ we ونطورت الدراسه له خاصه بعد ان طالب‎ 
العام ق السودان بعد تاسیسه بذلت » بل أنه طالب بضرورة‎ 
الا تصال بين معهد ام درماں والازهر اشريف . واضطرت الادارة‎ 
البريطانيه امام ضعط الرای العام السودانى الى آن تستجيب‎ 
من الازهر للحض ور‎ Sad ۱۹١۷ الرغبه فسمحت ف عام‎ odd 
للسودان والتدريس ف معهد ام درمان » وائندیت آحد مشایخه‎ 
ساهم‎ LS الأزهريين لادارة العهد + هذا وقد ساهم الأزهر‎ 
فى انشاء مكتبة علمية ضخمة‎ oy pall عدد کییر من العلماء‎ 
۰ للمعهید‎ 

هذا وقد تطور القسم العالى بمعهد el‏ درمان فتحول 
الى كليات متخصصة فى شتى فروع الثقافة الاسلامية ٠‏ وق 
عام ۷ انثیء قسمان بالمعهد آحدهما للشريعة الاسلامية 
والاخر للغة ds Jl‏ » وقد طورت الدراسة بمعهد آم درمان 
els‏ جامعة أسلامية وصدر القانون الأساسى للحامعة فى 


AY 


عام ۷۶ واصبحت جامعة ام درمان تضارع كبرى الجامعات 
الاسلامية الأخرى ٭ 

ولم تقتصر رسالة المعهد على السودان فقد أصبح يتردد 
عليه عدد من طلاب العلم والثقافة من البلاد الافريقية الأخرى 
كالصومال واتیوبیا وارتريا وآوغندا بل ومن السنغال وغيره من 
أقطار غرب افريقيا 59) ۰ 


ثافيا ‏ دور الأزهر فى شرق آفريقيا : 

علاقة العرب بشرق افريقيا ‏ كسا رآینا سابقا س قديمة 
والتأثيرات العرية ق شرق القارة قوية وواضحة » ونستطیع أن 
تحسها فى مختلف ماهر الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقاقية - لکن الاسلام أعطى العرب دفعة جديدة وآهدافا 
وأسبايا للاندفاع لشرق الفارة والتعامل مع سکان هذه المناطق 
والاندماج فیهم ‏ وكان طبيعيا أن يلعب الأزهر الشریف دورا, 
هاما ورئيسيا فى هذا المجال خاصة بعد آن أصبح له دور دينى 
وثقاف واضح ف كل المجتمعات الاسلامية التی احتك بها 
المسلمون » ولعل محاولة تلمس هذا الدور ق كل من اثيويا 
وارتریا والصومال يعطى صورة عن ذلك ۰ 

ففیما یتعسلق بائيوبيا وارتریا فقد كانت كما ذکرنا 
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Ag 


سابقا ‏ آول منطقة هاجر اليها السلمون وكان لهؤلاء المهاجرين 
آثرهم على الاثيويبين : ولاشك فى آن هذه الهجرات الأولى 
لاثيويبا زادت من الصلات. بين المسلمين من عرب شبه الجزيرة 
ودين الاثبوييين » وقد ترتب على هذه الصلات أن دخلت قبائل 
برمتها مثل قبائل الجالا فى الاسلام (©) ۰ 

ولاشك فى أن مصر لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام فى 
الحبشة كما لعبت من قبل دورا فى نشر المسيحية فيها ء ومن تیم 
كتب التارمخ والرحلات نعلم آن بعض العلماء المصريين من رجال 
الأزهر ‏ كانوا یترددون على اثبویبا وارتریا لتعليم آبنائها » 
كما كان بعض الارتريين والاثيوبيين يفدون لمصر لنفس 
الغرض () ٠‏ 

وتوجد باثيويبا بعض المعاهد الأهلية الاسلامية فى أسمرة 
ومصوع » وکرن ٤‏ وآغودات » وهرر ٠‏ 

وتشرف الجمعيات الخيرية الاسلامية على هذه العاهد 
وتزودها بحاجاتھا من الكتب والأدوات المدرسية ¢ ومناهحها 
قرسة من gal.‏ المعاهد الأزهرية المصرية بحکم أن واضعی هذه 
المناهج ممن تخرجوا فى الأزهر الشريف (") ۰ 

(Yo)‏ أونولف ؛ توماس : الدعرة الى الاسسلام ۱ نرجمة د. حسن 
ابراھیم حسن ) ( ۱۹۵۷ ) ص ۱۰۲ ۰ 


. 14 بوسق آحمد : الاسلام فى الحبشة ۱۹۳۵۱ ) ص‎ )٦٦ 
. ۲۱ ص‎ Gl الازهر فى ۱۲ عاما ب مرجع‎ ۷ 


Ao 


ومن آهم المعاهد المرتيطة Ages PSL‏ أمسرة الدینی الدی 
LS‏ تتحمل مرتبات مدرسی العلوم الشرعية والعرية به » ويقوم 
بالتدريس فيه وطنیون من متخرجی الأزهر ۰ 


وبالأزهر رواق خاص بالوافدبن من ائیویا والمناطق 
المحاورة ۱ رواق الحبرت ( 2 وبحدثنا المؤرخ الشسهور 
عبد الرحمن الجبرتى عن هذا الرواق والوافدين اليه (") * 


ویقدم الازهر بض الح CALM‏ بر رت 
للدراسة سعهد البحوث الاسلامية وبجامعة الأزهر ٭ 


ثالثا . دور الازهر فى الصومال ٠‏ 

هو دور بارز : فقد اتتشر الاسلام على نطاق cols‏ -خاصة 
فى الدق الساحلية بالصومال : ووجدت ode‏ الدن عدة مدارس 
ومراکز اسلامية » فعادة حيث توجد جاءات اسلامیة يوجد من 
بقوم شئون آطفالها فيعلمهم الترآن كما يوم الناس ف الصلاة 
يعرف الناس Flats‏ الاسلام (۴) ٭ ۱ 


وق آوائل النصف الثانی من القرث التاسع عكر سبطرت 


(YA)‏ الجبرتى ا عبد الرحمی : عحائب انار ف التر اجم والأخبار 


٠ YAO ص ) س‎ ۱۱۸۸ ( ۱ > 
Trmingham, 8. ° Islam in Ethiopian P. 142. (۹ 


۸٦ 


مصر على شواطیء الصوه‌ال الشمالی والشرقی » وف عام ۱۸۷۵ 
ضمت هرر الى آملاکها وآتاح ذلك فرصة لتدعيم الاسلام 
بل ونشره بین القبائل الوثنية » وتردد الراجم آسماء عدد من 
رجال الازهر وخرجيه الذین جاءوا الى هذه البلاد ق ظل 
ما ala‏ الادارة المصربة من آمن وآمان وكان دورهم و اضحا 
وآثرهم بارزا ف حياة السكان وسلوكهم + 

وق عام ۱۸۸۵ أجبرت بريطائيا مصر عقب الثورة العرابية 
على اخلاء هذه الجهات فضمت الصومال الشسمالى الها 
( فیما عرف بالصومال البريطانى ) » وقد قاومت قبائل الصومال 
الاحتلال البريطانى بشمال الصومال كما قاومت الاحتلال 
الابطالى لجنوبه » واضطرت الدولتان الاستعماريتان لتوجیه 
الحملات لقمع هذه الحركات الوطنية ونححت ف ذلك بعد جید ‏ 
وان كان تفوذها لم يتعد فى كثير من الأحيان المناطق الساحلية ء 
ولاشك ق آن المستعمرين سواء الانجليز أم الايطاليين کانوا 
بخشون بالذات من ارتباط الحركة الوطنية القومية بالحركة 
الاسلامية الدينية » فقد اتخذت الحركة الوطنية صورة الحهاد 
ضد المستعمر الأوربى المناهض للدين الاسلامى ٭ 

وقد ضعفت الصلات من الأزهر والصومال آثناء الاحتلال 
الابطالی » فقد كان الابطالیون يخشون من آثر هذه الصلات 
فى اذكاء الروح القومية بين الوطنيين » وكان الابطالیون شجعون 


۸۷ 


تعلم الوطنیین اللغة الايطالية # لکن تمكن يعض الصومالیین من 
افتتاح مدرسة يتعلم فيها الصوماليون اللغة العربية والدين ء 
وكان شرف عليها آحد الصومالہین مسن درسوا بالأزهر )۳( ۰ 

وف الفترة التى آعقبت الحرب العظمى الثانية للب 
الصومالیون من مصر المساعدة فى انشاء مركز ثقاف عربىومسجد 
وعيادة dub‏ ومدرسستین انوتتین احداهما للبنين والأخرى 
للبنات ٭ وقد وافقت الادارة الابطالة فى عام ۱۹۵۲ على ذلك » 
كما منحت مصر عددا غير قليل من طلبة الصومال منحا للدراسة 
فى الجامعة الأزهرية والجامعات المصرية + وقد نجعت بعض 
الجماعات الوطنیة فى الصومال فى انشاء مدارس آهلية فى 
مقديشيو وغيرها من Gall‏ الهامة بالصومال we‏ بنشر اللخسة 
العربية ويدرس بها صوماليون مسن تعلموا ف المدارس المصرية 
وق الأزهر الشر ف ۰ 

وبعد حصول الصومال على استقلاله فى عام ۰ بدأ 
تتفیف سياسة تعليمية وطنية كما بدا منذ عام ۹ ق انشاء 


(te)‏ قى الصومال الايطالى بعد هريمة ايطاليا فى الحرب العالمية 
الثانية تحت الادارة البربطانية حتى عام 1۹٢۹‏ وقررت الجبعية العامة للامم 
المتحدة فى دورتها الرابعة فى عام ۱۹4٩‏ ان صصح الصومال دولة مستقلة ذات 
سيادة على أن بتم dy‏ الاستقلال فى تهابة عثر ستوات يوضع العسومال 
خلالها تحت الوصاية الدولية ٤‏ وعهد بها لابطالما يساعدها مجلس استشاری من 
ممثلى کولوه‌بیا ومصر والفلبين واخيرا وافقت هة الامم المتحدة فى توقمبر 
عام 1۹٦۰‏ على استقلال الصومالين الریشائی والااطالی واتحادهيا ١ات‏ م 
جمهورية صوماليا . 


AA 


جامعة مقدشیو واستعان ف ذلك بالدول الصديقة وف مقدمتها 


+ 5 ade 


وقد توافد الطلاب الصوماليون على مصر للدراسة 
NL‏ هر . وکان لهم رواق خاص ) رواق زيلع ) » وقد نححت 
البعثة التعايمة الأزهرية للصومال ف افتناح معهد الدراسات 
الاسلامية بمقديشيو فى عام ۱۹۵۳ ۰ وف عام ۱۹۰١‏ تم افتتاح 
Ages‏ دینی ق مقدشیو عام ۹ التحق به عدد کبیر من الشبان 
الصوماليين كما افتتح معهد آخر فى مدینة ( برعو ) ف عام+٦۱۹ء‏ 
وتوالی بعد ذلك تأسیس العاهد الدينية ٭ وقد شجعت الحکومة 
الوطنية فى الصومال بعد الاستقلال التوسع ق افتتاح العاهد 
والدارس الدينية والدارس العامة » كما شجعت الاهتمام 
بالثقافة العربیة والاسلامیه التی بقوم بنشرها نخبة ممتازة من 
عاساء الأزهر الشر ف (۴) ۰ 

wes‏ الگزهر بتزوید العاهد الدينية فى الصومال — ( معهد 
مقديشيو ) » معهد برعو » ومعهد بربرة 6 ومعهد هرجيسيا » 
والمدارس الدشة والمدارس العامة » ومعهد gland‏ 6 ومعهد 
سدوا » ومعهد بلدوين » ومعهد جلكعيو  )‏ يحاجتها من الكتب 
والأدوات + 


(۳۱) حمدی السك JL.‏ : الصومال قديما وحديثا ج ۲ ( مقد بشسیو 
۲ ص 1۰ ٭ 


۸۹ 


هذا بالاضافة الى المعاهد الدينية التى اتتشرت فى قرى 
البعثة الأزهربة بالصومال yl‏ القائمین بالتدریس ف هذه المدارس 
التی تشبه ( الكتاتيب ) فى مصر ٭ 


والحقيقة أن نشاط البشة الأزهرية فى الصومال بعد 
الاستقلال شمل عدة مجالات بالاضافة الى مجال التعليم 'ى 
المعاهد والدارس المختلفة فقد اهتم أعضاء البعشة بالقاء 
الحاضرات الأدبية والدشة فى 'الركز الثقاق الاسلامی والأندية . 
العلمية والساجد ء كما اهتموا بالمشاركة فى مختلف المناسبات 
الدينية والوطنية ؛ كما أصدر أعضاء البعثة مجلة شسهرية حافلة 
بالمقالات والتحليلات القيمة » كما كان رجال البعثة المرجع فى 
شرح الغامض ق المواقف المختلفة . 

هكذا لعب الأزهر ورجاله دورا فعالا وقويا ومؤثرا فى نشر 
الاسلام والثقافة العربية فى شرق افريقيا ء ومن شرق القارة 
تغلغلت هذه الأثار الى الداخل وظهرت أثارها فى وسط القارة ٭ 

ولاشك فى أن الأمل معقود على أن تنزاید هذه الأثار 
وتتضاعف أكثر بعد أن تدعمت الدراسة بالأزهر وازدادت العنابىة 
بالدور الذى يقوم به قمصر والخارج ٭ 


۹۰ 


رابعا ب دور الأزمر فى شمال افریقیا : 

كان اسشلاء المسلمين على مصر ق عام ۱ اطانا بامتداد 
سلطائیم غرہا صوب الشمال الافریتی فتوالت سلاتهم على هذه 
البلاد حتى دخل الشمال الافريقى كله فى كنف الدولة العرية 
العظ de‏ ه 

ولان ظھور الدولة العبيدية الفاطمية فى الباءاية فى الجزاثر 
حوالى سنة ۲۷۹ ه ب ۸۹۲ م حيث استطاع العبيديون تأسيس 
دولة شيعية اتتسبت الى فاطمة الزهراء زوجة على بن آبى طالب 
وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وق عيد ا معز لدين الله سير قائده جوهر فى جیش استولى 
على مصر وبنى مدينة القاهرة ق ه رمضان ٢۳ھ‏ 
٩ (‏ 45 ۰۷۳ ¢( ؛ ثم بٹی الجامع الأزهر کہا وضحنا سا شا ٠‏ 

على of‏ الأحداث التی ألمت بشمال افریقیة بعد ذلك آدت 
الى قيام دول منفصلة ف آقطاره » فقامت الدولة الحفصية فى 
تونس » والدولة اأربشة ف آلغرب الأقصى » والدولة الزيانة فى 
اأغرب الأوسط (") ٭ 

على أن مصر ظلت دائما تهتم ہما بجری من أحداث ف 


ہس سم — 


۳ أن بر ند التفاصيل عن هده الاحداٹ كر جع الى‎ (TY) 
الم تي الخییر 5 العحی الحديث ۱۹۷۷ء‎ wall: شو قی! لجمل‎ 


AN 


المغرب : كما أن عددا من المغاربة كان يلوذ بمصر هربا مما بحیق 
هم من أخطار فى بلادهم : فقد أصبحت مصر وطنا انیا لكثير 
دن المعار dy‏ حسث will‏ امم المقام 1 ill‏ والخوائق big sly‏ + 


دهن مظاھر العلاقات بين مر ودول المغرب أضا وفود 
جساعات الحجاج کل سنة الى القاهرة واقامتھم بها مدة قبل 
التحهز للسفر الی الححاز 6 وقد ole‏ فرصة موسم الحج 
محالا للتراسل والهاداة بین ملول المغرب وسلاطین مصر ۰ 


على أن وجود الأزهر ‏ آکبر جامعة اسلامية ق العالم : 
العربى ‏ ق مصر » جعل لصر مُكانة خاصة لدی المغاربة ‏ فکان 
يغد اليه طلاب الغرب لطلب العلم ٭ وقد جاء فى کتب التراجم 
مثل ( الدرر الكامنة ) و ( الضوهء اللامع ) خبر كثيرين ممن 
رحلوا الى مصر من الغرب لتلقی العلم فى الأزهر أو الاسترادة 
من علمائه : وقد فضل بعضهم العودة الى بلاده بعد آن SEA‏ 
قسطا من التعلیم فيعلو ذکره هناك بینما آثر البعض الآخسر 
الاقامة مصر ۴٩‏ ۰ 

وممن وفد الى مصر من‌علماء المغرب عبد الرحمن بن خلدون 
جاء الى مصر لائذا بها مما لقيه فى معترك الاضطراب السیاسی 
ق شمال اقريقية » ووصل الاسكندرية فى عيد الفطر عام ٤۷۸ھ‏ / 


. 515 ۱۱ ص‎ ١ الدرر الكامعة ج‎ vy) 


AY 


۲ م ء ام انتقل الى القاهرة وقام go‏ الجا لازهر 
واعترف ہما لعلماء مصر من الباع الطويل فى العاوم + وق مصر 
عكف ابن خلدون على تصحیح کتایہ العبر ومقدمته وقد مات 
ابن خلدون فى مصر فى عام ۸۰۸ھ ٭ 


وقد شجع الانقسام والتعصب ‏ الدول الاوربيه الطامعة 
فى بلاد المغرب على تحقيق أطماعها فى دول المغرب ٭ وفد افتتحت 
البرتغال وأسبانيا صفحة الاستعمار الأوربى للبلاد العربية فى 
شمال افريقية بهجومها على بلاد المغرب الافريقى » ونجح 
الأتراك العثمانيون بعد أن بسطوا تفوذهم على مصر ف آوائل 
القرن السادس عشر فى أن يبسطوا تفوذهم على الجزائر وتونس 
وليبيا وحالوا فترة من الزمن دون وصول الاطماع الأوريية 
الى هذه البلاد # لکن ما أصاب الدولة العثمانية من ضعف 
فيما بعد » وما أصاب العالم العربى من ركود — سهل على 
الدول الاستعمارية الأورية تحقيق أطماعها فى هذه البلاد . 
فاستولت فرنسا على الجزائر ف عام ۰ وعلى تونس فى 
عام ۱۸۸۱ كما استولت على المغرب ق عام ۱۹۱۱ واقتسمت 
الأمر فيه مع آسبانیا التی كان من نصیبھا منطقة الريف » بین 
استطاعت ايطاليا ف عام ۱ أن تمد نفوذها الى ليبيا ء 
وكانت بریطانیا قد فرضت حایتها على مصر منذ عام ۱۸۸۲ ٠‏ 
وقد حاولت فرنسا فى البلاد التی خضعت لها بشمال 


۳ 


افريقيا ان تفضى علی الثقافة العربية CHWS‏ سیاسے الاستيعاب 
آو الفر مه هی ll‏ الاستعمار الفرنسی » ولذا عمدت قرسا 
للحد من نشاط جامع الزينونة پتونس والقرویین بالغرپ » LS‏ 
لم تنظر بعين الارتیام اجهود الازهر ورچانه فى نشر الثقافة 
العربية والدینیه Gu‏ طلاب شسال افریقیا الخاضعة لسیطرنها ۰ 
ورعم ذلك فقد نح بعض العلساء الجزائريين ىف عام ۱٩۳۱‏ فى 
تأسيس جمعية رسمية كان يرآسها عبد الحميد بن باديس آحد 
خريجى جامع الزيتوئة لخدمة الأغراض الدينية ٠‏ 

على أن السياسة الت انبعتها فرنسا فى شیع نعلم الل 
الفر دسية والاداب الفرنسيه والتاريخ الفرنسى وفتح المساهد 
والمدارس لهذ؛ الفرش واتاسة فرص العسل آمام ممن يتقنون 
الفرنسيه ومن يتطبع بطباعيم وعادانهم ‏ واعتیسار الفرنسية 
اللغة الرسمية ولغة المعاملات ‏ آدی کل هدا لخلق جيل يجهل 
الكثير عن لغة وأداب بلده وحضارته بل وتعاليم دينه » فقد 
كانت مناهج المدارس تسیر على النظام الفرنی بینما كان 
المسلمون الذين يصرون على أن يتعلم آولادهم فى المراحل 
الأولى القرآن واللغة العريية والتاريخ العربی لا يجدون فى 
المدارس التى تدعمها الدولة المستعمرة أو ف المدارس التى تسیر 


15 


علی النسام al‏ نسیی ما یشجع على ارسال اولادهم للتعليم ا 
ولدا فشت الأمية بین المواطنين فى هذه البلاد (') ٠‏ 
واذا اضفنا الى ذلك أن المدارس الثانوية التتكميلية التى 
آتشنت لان النعليم فيها باللغة المرنسيه . وكانت هناك حدود 
نلسن تفید دخول الوطنیین ب أدردنا آن هذه الدارس انشئت 
أصلا لخدمة ابناء المستوطنين المرنسیین - ولذا لات نسےة 
الاطمال الذین يرتادون المدارس ممن هم فى سن التعليم فى هذه 
البلاد التى خضعت للاستعمار آنفرنسی لا تتعدی fhe‏ (*) . 
ولذلك كات المشكلة العامة التی واجهت هذه الأقطار 
الثلائه ( الجزاثر » وتونس » والمغرب ) بعد الاستقلال هى 
محاولة تعرب التعلیم » والعمل لاستعادة هده الباذد لوجهها 
العربى ۰ وتقویم الاوضاع السيئه المترسبة من عصر الاستعمار ٭ 
وف هذا المجال برز دور ASW‏ ورجاله ٠ dling‏ والاحصاءات 
عن أعداد الطلاب الوافدين الى الأزهر من بلاد شمال افریقا 
وعن البعوث الأزهرية الى هذه البلاد ناطقة بهذه الجهود 
الشکورة (۲) ۰ 
‘'rhompsdon, Nirginia & Adolf, Richard : Freneh West (6)‏ 
Africa (London 1958). P.30‏ 


(To)‏ کلود ٤‏ هثري » برتان أندرية ٤‏ لوکرسٹ اينى : الاستعمار الفرنسى 
في الغرب العربی ( دءت ) ص ۲ . 

)۳٣(‏ جامعة الازهر ادارة التخطيط والاحصاء _ کذلك احصاءات ادارة 
البعوت ب مجمع البعوث الاسلانية . 


1o 


ولا پختلف الوضع فيما يتعلق بليبيا غن الوضع فى 
المستعمرات الفرنسية فقد آصدر مجلس الفاشست آلاعای قانون 
الجنسية بهدف تشجيع التجنس بالجنسية الايطالية واتقان اللنة 
الایطالیة ٭ وحرم الايطاليون على العرب تآسيس النوادی 
الأديية آو العلمية أو الاجتماعية كما منعت الصحف المصرية من 
الوصول الى ليبيا » وغيرت أسماء الثوارع والميادين كلها وأطلقت 
عليها أسماء ليبية » ولم ببق من الدارس العريية الا القليل + 
وف الوقت الذى كانت تعانى فيه هذه الدارس من قلة الأجهرة 
العلمية الضرورية ‏ كانت المدارس الايطالية مجهزة بالأجهزة 
والوسائل التعليمية الحديشة » وتفشت الامية بين السكان 
الليبيين وأصبحوا بجهلون كل ما ست لحضارتم وتاريخهم 
بصلة » وحالت آیطالیا دون سفر الليبيين لصر للالتحاق بمدارسها 
ومعاهدها » وبالأزهر الشريف » LS‏ حاولت دون حضسور رجال 
الأزهر الى ليبيا للقيام بواجبهم نحو اخوانهم الليبيين ٠‏ وقد ظل 
الأمر كذلك حتی هزمت قوات المحور واتنهى الأمر بتقسيم 
Lad‏ الى ثلاث ادارات عسكرية ادارة انجليزية ف كل من برقة 
وطرابلس وادارة فرنسية فى فزان # واستسر الوضع كذلك حتی 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1449 أن تکون ليبيا 
التی تشمل برقة وطرابلس وفزان دولة واحدة مستقلة ذات سیاده 
على أن یتم ذلك فى موعد لا تجاوز أول ۱۹٥۰۲ pls‏ ۰ 
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وكان على الليسين بعد حصولهم على الاستقلال أن يقوموا 
هم أيضا بتعويض ما فاتهم تنيجة سنوات الاستعمار وسياسته ء 
وقد برز دور الأزهر أيضا فى هذا المجال ۰ 
خامسا ‏ دور الأزهر فى غرب افریقیا : 

منذ آن فتح العرب مصر وامتد تفوذهم لشسمال افريقيا 
وقامت فى شمال افریقیة دول اسلامية قوية آخذ الاسلام ینتشر 
الى غرب افريقية وما كان يطلق عليه السودان العربی 6 وانتهی 
الأمر بتكوين ممالك بل امبراطوريات اسلامية فى غرب افريقية 
( مملكة غانا ء ومملكة مالى » ومملكة سنغاى » ومملكة برنو » 
وكانم ) - دول تتجه بوجهها شمالا الى المغرب وشرقا الى مصر 
وسودان وادى النيل والجزيرة العربية مهد الاسلام » فلم 
تكن الصحراء الكبرى عامل فصل بل معبرا عبرته التجارة 
والحضارة وظلت lib‏ رئيسيا تعبره القوافل طوال العصور 
الوسطى والحديثة حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٭ 
وكان آداء فريضة الحج وطلب العلم من آبرز ما ربط بين مصر 
ودول شمال افريقيا ٠‏ 

وقد كثر الحديث عن حج سلاطين دول غرب افريقيا 
ورعاياهم ومرورهم بمصر فى طريتهم آلی الحجاز » وكانوا 
يستقرون ہمصر زمنا ليس قصيرا حتى et‏ ركب الحجاج 
والحمل الى مكة ٠‏ والطريق الذى درج حجاج تلك النواحى 


۷ 
( م ۷ - الازهصسر ( 


على سلوكه هو الدرب الصحراوى المعروف بطریق غات والذى 
يبتدىء من مدينة غات نفسها وينتهى عند الأهرام بالجيزة )(+ 

ومن أشهر مشاهد الحج التى ذکرت ف التاريخ الذى كان 
على رآسه منسا موسی سالطان مالى والذی دم مصر 
سسنه ۷۲۵ هاب ۱۳۲۳ م + وقد ذكر العمرى فى مسالك 
الأبصار الكثير عن أنباء ذلك الركب التكرورى الذى ظل الناس 
بتحدئون عن آخبارہ بعد dey‏ بسنین ۔۔ فآشار الى أن ذلك 
Ul‏ امتاز عمن سبقه من ملوك الشکروریین ممن قدموا الى مصر 
ہما أحاط به نفسه من مظاهر الترف ۰ 

ومما yu‏ أن هذا السلطان اتنهز فرصة وجوده سصر 
فابتاع جملة من الكتب ليوفر Jo‏ مملكته طرفا من مناهل 
الثقافة الاسلامية ۰ 

ویقال أن مدرسة تنبكتو ‏ المدينة التی أنشئت حوالى 
عام ۵ م ۔۔ كانت تحاول أن تحتذى بالأزهر فى أسالييها 
التعليمية ء UAT‏ يبدو أن سلاطين هذه البلاد كانوا يغرون 
العلماء والفقهاء للحضور لعاصمتهم ء فاحاطوا آنفسهم بعدد من 
oY fa‏ العلماء والفقهاء ٭ وقد ذكر ابن بطوطة والذی زار سلطان 
مالى منسا سليمان ( ۱۳۳۸ ۱۳۱۲ ) الذى خلف منسا موسی 


(۲۷) ابن خلدون : العبر ج ماس مه - ) , 
والهءری : مسالك الامصار ص hoo‏ ه 


۹۸ 


و انه وجد حوله حاشية من ثلاثين عالما وفقيها من علمساء 
وفقھاء مصر » )"( ۰ 


وقد برزت عدة مراكز حضارية ف غرب افریفیا اجتذبت 
طلاب العلم من كل أجزاء غرب افريقيا () ٠‏ 

كنا اثتهرت بشن مساجدها مثل جام ستکوری الذی 
كانت له مکانة تضبه مكانة الجامع الأزهر » وعمرت مکاتب 
هذه الساجد پالکتب التی حرص السلاطین على جلبها من مصر 
وغيرها من البلاد الاسلامية ٠‏ 


وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر استطاعت القوی 
الاستعماریه فى غرب افريقيا أن تتوغل فى مراکزها الساحلية : 
وتسیطر على الدول الاسلامية الداخلية فى غرب القارة وتوجهها 
نحو الوانی المحيطية » وظل الامر كذلك حتی استطاعت دول 
غرب افریقیة أن تستقل وتعید علاقاتها وروابطها الحضارية مع 
الغرب ومصر () ۰ 


۰ FAV س‎ ٤ ابن بطوطة : ج‎ (YA) 


Hoghen : Mahammdan Emirates of Nigeria P. 51. ۳۰ 
(Oa) عبد ااعریز كامل ( دکتور ) : <شرافية الاملام فى افريقيا‎ )).( 
۰ ۷ ue 


ملاحظة : سنعرنس للحدیث عن أثر الأزحر فى قيام الحرکات الاصلاحية 
فى غرب اقریفیا فیما بعد . 


۹۹ 


-. واذا كانت الروايط الحضارية بين مصر وغرب افريقيا قد 
ضعفت ف عهد الاستعمار ‏ لکن لم تلبث هذه البلاد بعد 
حصولها على استقلالها أن عاودت علاقاتها بمصر » وعقدت 
المعاهدات الثقافية والاقتصادية بين مصر ودول غرب افريقيا 
المستقلة » وتعددت الوتمرات وكثرت زيارات رجال الأزهر 
لهذه البلاد كما تعددت وفود هذه البلاد لمصر للالتحاق بالأزهر 
وتلقى العلم فى جامعته ومعاهده ٭ 


وقد وقعت بين مصر والدول الافريقية المستقلة فى غرب 
افریقیا اتفاقیات للتعاون فى المجال الثقافى والاقتصادی كما وقعت 
بروتوكولات طويلة الأجل واتفاقيات عسكرية وفنية )*( ۰ 


هذا وللأزهر اتصالات بالجمعيات الاسلامية فى دول غرب 
افریقیا كالاتحاد الثقافى » والمجلس الأعلى الاسلامى » واتحاد 
مدرمى اللغة العريية بساحل العاج ٭ ويزود الأزهر هذه 
الجمعیات بحاجتها من الكتب والمراجع الدينية وغير ذلك 
مما تحتاجه لاتمام رسالتها (*) ٠‏ 


)£1( عن بعض هذه الاتفاقيات ز انظر ) : 

محمد عبد القادر أحمد ( دكتور ) : السلمون فى غينيا ۱۹۸۲ 
ص ص ۱۲۸ - ۱۳۰ ۰ 

) ۱۹۸۲ ( کوئی عبد الرحمن ؛ الاسلام والستلمون فى ساحل العاج‎ (ET) 
۳" . ص ۱۱۱ وما بعدھا‎ 
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ولاشك ف أن الأمل معقود على مضاعفة هذه الصلات بن 
مصر وهذه البلاد الافريقية فى الستقل ٠‏ 


ونشسير ونحن بصدد الحديث عن دور الگزهر ق غرب 
افريقيا الى أن من مجالات نشاط رجال الأزهر ىق هذه 
البلاد دورهم فى تعلیم اللغة العربية والدين الاسلامی ق البلاد 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية » ونشیر بالذات الى هذا الدور 
داخل نطاق ( الاتحاد العا می للمدارس العرية الاسلامية 
الدولية ( ء وللاتحاد مراكز 3 »4 احداها ق القاهرة » كما أن 
الأزهر سهم بدور فعال ق تدعيم مدارس ومراکز التعلیم الدينى 
الاسلامية قى غرب افريقيا وتزويدها بحاجتها من الدرسین 
والكتب والأدوات ٭ 


الفصسل الرابسع 


الطرق الصوفية والحرکات الاصلاحية 
فى افريقيا ودور الازهر فیها 


محتویات الفصل : 


— ظهور علماء فى الأقطار الافريقية متأثرین ہما تعلموه 
دن مبادیء الاسلام وتعالیمه ٠‏ 

— الطرق المسوفية تجد فى افریقیسا BIC‏ مناسبا لها 

— الحركة السنوسية كمثل للحركات الدينية التتى عملت 
للعودة بالاسسلام foil‏ الأولى وحامدت ضد 
الاستعمار ۰ 

الحركة المهدية واتصالها بالسئوسية والاختلاف س 
القائمين بالحركتين ٭ 


۱۰ 


الحركات الاصلاحية ق غرب al‏ شا وهدفها ودورها 
أمثلة لهذه الحركات : 
)1( حركة عثمان بن فودى ونشاطه بين قباغل 
الفولانی وف امارات الهوسا ٭ 
( ب ) حركة الشیخ آحمد ولوبو ف ماسیتا ٭ 
( ج ) Sp‏ الحاج pe‏ التکروری + 
jt‏ رواد هذه الحركات بالأزهر dod leis‏ 


س دورهم ف فشر تعالیم الاسلام ومبادڈےه 
والثقافة العربة فف غرب القارة وتصديهم 
للاستعمار الأوربى ۰ 


رآینا أن مناطق شاسعة من القارة الافريقية تاثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية فى وقت مبكر منذ أن مد العرب تفوذهم الى 
شمال القارة وغرها وشرقها » وساهمت هذه الحضارة العردية 
الاسلامية مساهمة فعالة فى التطور السیاسی والاقتصادی 
والاجتماعى Jd‏ البلاد التى امتدت الها ٭ ولم ite‏ الاسلام 
الى هدم الجتمعات القديمة بكل مقوماتها بل تطويعها للدين 
الجديد وما ph‏ به وما یٹھی عنه + 

وبرز فى هذه الأقطار das SY‏ علماء وفقھاء تركوا لٹا ثروة 
علمية وفقهية فى مختلف مجالات العلوم الاسلامية والانسانية ء 
ومازال الكثير مٹھا حبيس دور الوثائق ء غير ما قل من هذه 
الثروة للمكتبات الأوربية » وما فقد منها ٭ وهذه الثروة العلمية 
التی تركها علماء آفارقة تأثروا بالتعاليم الاسلامية وفتهوا فى 
الدين والعلم وجددوا ‏ جزءا من تراثنا الاسلامی العربى يجدر 


۱۳۹ 


بنا آن نبذل جهودا مضاعفة للحفاظ عليها وللبحث عنها فى نطاقھہا 
وان نلقى عليها الأضواء ۴ 


وقد ارتبط ازدهار الثقافة الاسلامية العربية ق افرشضا 
وف غربها بالذات باتتشار الطرق الصوفية ‏ فقد coll‏ الظروف 
البيئية فى افريقيا فرصة odd‏ الطرق لتنتشر وتزدهر » خاصة 
التيجانية والقادرية وما انبثق عنهما من طرق فرعية GAT‏ ۰ وقد 
لعبت هذه الطرق وآنباعها دورا كبيرا فى نشر الثقافة الاسلامية 
فى هذه الحهات وق مقاومة الاستسار الاوربی فیما بعد حين 
اندفع الى النطقة طامعا ق ثرواتها متسلحا بسا آمدته به النهضة 
الأوربية من أسلحة مکنته من اختراق المناطق الجهولة () ۰ 


وقد زاد عدد eli‏ الطرق الصوفية ولاسيما بين الشتعلین 


obs )١(‏ القادرية فى العراق فى القرن الحادى عشر اليلادى ولننسب 
الى سیدی هيد القادر الجیلائی » وقد انتقلت بعد ذلك لناطق عدة من العالم 
الاسلامى . واول من تشر القادرية فى بلاد السودان الغربى سیدی احمد الیکاء 
والشيخ محمد عبد الكريم المغيلى التلمساتى فى القرن الخامس عشر الميلادى ٤‏ 
ولا كاد تخلو دولة من دول غرب افريقيا من أتباع الطریقة القادرية . 


آما الطريقة التيجابية فتنعسب للشيخ احمد بن محمد التیجائی 6 وفد 
نشرها ق قرب افريقيا الحاج عمر الفوتی وقد انتشرت فى Jett‏ وق 
نيجريا وقيرها . 


انظر )55 لد 4 why‏ 4 الدموة الى الاسلام ترجمة ده حسن ابراهيم حسی 
( ۱۹۵۹ ) ص ۳۹۵ ۰ 


ہت 


بری لزاما عليه أن پرتبط باحدی هذه الطرق الدينية ء وأفام 
اتباع هذه الطرق الزوايا للعبادة ولایواء الوافدين المحتاجين 
للمآوی والطعام وللاعتكاف بعيدا عن زخرف الحياة وملذاتها 
للدرس والتفقه ق شئون الدين : وكانت لکل طاريقة تنظیماتھا 
وأعضاؤها وعلی رأسهم شيخ الطريقة » كذلك لها أورادها 
وتقاليدها الخاصة » هذا وان كانت جميع تلك الطرق ترمى الى 
SE‏ واحدة وهی الوسول بالنفس الانسانية الى درجة 
الکسال - لکن الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف اختلفت من 
طربقة GAY‏ ۰ 
وقد اتنشرت القادرية بالذات فى السودان الغربى خاصة 
فى القرن الخامس عشر » واتنشر أتباع هذه الطريقة من الفقهاء 
الربدین من الستفال الى مصب التبجر وأقاموا اللراكز لبك 
دعوتهم فى مختلف الجهات » بل نظموا البعوث الى الگزهسر 
الشریف والقبروان والساهد الدشة الاخری التی اشتهرت فى 
العالم الاسلامی » واتشرت القادرية فى جتی وتمبکتو وغیرهما 
فن الا PE E CLA E‏ مو اس 
أسماء آخری تتتسب الى الشیوخ الذين اعتتقوها وعملوا على 
نشرهاء 
آما التيجانية فقد Lalo oj!‏ فى غرب افریقیا بالذات 
وائتشر اتباعها قى حوض الستغال وكذلك فى تسکتو وسيجو 6 
واسسوا الزوايا فى كانو » و یرو 6 ووادای 6 وششطظ ¢ 
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. واستمرت الطريقة التيجانية فى السو والازدهار وزاد عدد اتباعها 
حتی آصبحت الطر شة السنائدة فى شر من بلدان رب 
افر مسا 0 ٠‏ 


وكما ذكرنا فان هذه الطرق الصوفية لہت دورا هارا 
وخطيرا فى مقاومة الدول الاستعماربة حين حاولت مد نفوذها 
للاقطار الافر 4a‏ — وان کان الدور الذى لسته هذه الطرق 
الصوفية فى مقاومة الاستعمار لم مکشف ae‏ النقاب تساما الى 
الآن اذ آن اتباع هذه الحركات والمريدين الذين التفوا حولهم 
اعتبروا الجهاد السیاسی المتصل بالوطن وحريته والوقوف ى 
وجه آعدالہ والمغتصبين جزء من واجبهم لا نفصل عن الجھاد 
ف سبيل نشر الدين ٠‏ ومعظم الراجم الأجثبية على و 
الخصوص تعالج الأمر على آنه ثورات من افراد خارجين على 
القانون وعلى النظام » فواجبنا بحتم عليئا آن نضم هذه الحر ت 
الوطنية فى مكانها الصحيح + 

وقد أدى تبنی هذه الحركات لقضية الحعاد الوطتی الى 
شعبیتها واندفاع الشباب بالذات للانضمام اليها ء 


0 لمن يريد التوسع فى دراسة التيجائية يرجع الى : 
- ابو العباس آحمد بن أحمد العياشى : کشف الحجاب على من تلقى 
مع o ee‏ الأصحاب ( فاس ۱۳۷۲۵ ھ ) . 
ب جواهر Jill‏ وبلوغ الامانی فى عنفی الشیخ التیجانی — العروف 
بالکتاش ( القاهرة ۱۳۵" ه ) . 


۱۰4۸ 


قکما ذكرنا لایوجد شاب ف غرب افريقيا الا وانشم لهده: 
أو تلك من الحركات الصوفية » ونحن لا نستطيع آن نلم ہجمیم' 
الحركات الصوفية أو الدينية أو ما تفرعت عنها من حرکات" 
3 افریقیا والدور الدينى أو السیاسی الذى قامت به — لکن 


فمثلا من الحركات التی برزت ف شمال افريقيا والتى کین" 
لها دور فى مواجهة الاستعمار — الحركة السنوسية وهی التى: 
تنتسب الى محمد بن على السنوسی + ويرجع نسبه الى ادریس 
لاکبر أول خلفاء الأدارسة بالمغرب ثم الى على بن آبی طالب 
وزوجته فاطمة الزھراء بنت الرسول صلی اللہ عليه وسلم () ٴ٠‏ 


وقد ولد السنوسی الكبير حوالى.عام ۱۷۸۷ بالقرب من 
مستعانم 3 الجزائر 6 وتتلمذ على فقهساء وعلماء عصرہ ف 
مستعانم » وفاس : ومصر » والحجاز ء وقد قام برحلة الى الححاز 
وعاد منھا الی مصر حیث اتصل بعلماء الأزهر فى القاهرة وانتمی 
4 الطاف الى برقة حيث أسس الزاوية البيضاء ها ق أواخر 
عام ۸ هه ب ۱۸2۲ م ولما بنيت زاوية جغبوب فى عام ۲ 
اتتقل الیها واصبحت مرکزا للدعوة السنوسية و 

والدعوة السنوسية كما يفهم هما تركه السنوسی الكبير من 

)¥( الاضشهب: ٤‏ محمد الطيب ين ادریس : السئوسى الكبير 110٦‏ ص ۷ . 


۱۰۹ 


مۇلفات خ0 کات لدعو الى العودة بالاسلام الی ما كان عليه 
ف عهد الرسول والخلفاء الراشدين ونبذ ما جد من آشياء آخری 
تنناف وتعالیم الاسلام الصحيح ء فقد كان الدعاة السنوسیون 
يطالبون الناس بالتمسك بمبادىء الاسلام الصحيحة ٭ 


وقد كانت الزوايا السنوسية تشتمل على فصول للدراسة 
وآماكن لایواء الطلية والمدرسين > وقد عمرت جعبوب وغيرها 


وقد كان السنوسى الكيير غزير العلم » معرما پاقتناء الكتب 
عن الشريعة الاسلامية وعلم الفقه والتصوف والفلسفة 
والتاریخ »> والتفسیر ء وعلم الفلك ء وقد برزت sho]‏ عدد 
at‏ قليل من السنوسیین فى سائر العلوم النقلية والعقلیة () ۰ 
وقد تحاشت السنوسية منذ البداية الدخول ف أمور 
السياسة » فتجنب السنوسيون الاصطدام بالدولة العثيانية 


(6) من مؤلفاته التى طیص : 

- ايقاض الوستان فى العمل بالحديث والقرآن ( الجزاثر ۱۳۲۸ ه ). 
.. الدور السنية فى آخیاد السلالة الادريسية ( القاهرة ۱۹۲ ) . 
o‏ مقدمة موطأ الامام مالك ( القاهرة ۱۳۸۵ هف ) . 

السائل العشر أو بغية المقامد وخلاصة ااراسد ( القاهرة ۱۹۲٩‏ ۰۱ 

+ ) اللاسسل العثرة بى الاحادیث الشبوية ( القاهرة ۱۲۵۷ ه‎ 
Pritchard [vans : The Sauus. of Cryenuica ( Oxfurd 

1940) P. ۰ 


(0) 


V1. 


صاحبة النفوذ فى مصر وليبيا وتونس والجزاثر # لکن حون بدا 
الاستعمار الفرنسى والايطالى فى هذه البلاد العريية تصدى له 
اتوس وخ وا وا مقاومة ای رعا من الاد 
لفروض على المسلمين وواجبا عليهم فكانت وقفتهم الباسلة ضد 
المستعمرين خاصة الایطالیین فى ليبيا () ٭ 

ویجری بعض الؤرخین مقارنة بين الحركة السنوسسية 
والحركة الهدة التی قامت فى السودان » وهی حركة دينية آیضا 
قامت ضد الحكم الترکی والتدخل الأجنيى فى السودان ٠‏ 
والعروف أن المهدى آراد بعد اتتصاراته المتعددة واستيلائه على 
الأبيض أن يضيف الى قوته قوة السنوسيين ‏ ولعله لس تشابھا 
فى الأهداف نين الحركتين ‏ فدعا المهدى السنوسی ليقبل وظيفة 
الخليفة الثالث » ولکن السنوسی احتقر دعوة الهدی لما صاحھا 
من عنف فلم پستجب لهذه الدعوة ولو بالرد عليه ٠‏ 


ویعطی LJ‏ وشحت (Wingate)‏ تفصیلات هذا الاتصال 
ین الهدی والسنوسی » فيذكر انه بعد سقوط الأبيض بفترة 
قصيرة وصل الها مندوب من السئوسی عن طريق واداى لكنه 

(9) للمزید من التقاصبل انظر + 

محمود الشتيطى ( دکتور ) : قضية ليميا ( القاهرة ۱۹۵۱ ) ٠‏ 

محمد قؤاد شكرى ( دکتوو ) ؛ السنوسية دين ودولة ( القاهرة ه154 ). 


شوقر, الجمل ( دکتوی ) : القرب العربی الكببر فى العصر الحديث 
( القاهرة ۱۹۸۰ ) ۔ 
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شاهد غير ما كان یتوقع اذ شاهد ما آصاپ الدينة على آیدی 
اتباع المهدى من التخريب فكل ذرة رمال كما يقول وینجت كانت 
ملطخة بالدم » ورآى فی المهدى رجلا ذكيا لبقا ف حدیثه # لکن 
كل ما كان يدور ف ذهنه كان هو أن يمد سلطته الى آبعد 
ما يستطيع » وهذا يناقض تماما الدعوة السنوسية فى بناء 
مجتمع على أساس مقاومة الانحرافات وتنمية موارد الدولة 
بالعمل ۰ ويقال إن المهدى لما لم يتلق ردا على خطابه الأول 
من الستومی آرسسل خطایا انيا للخليفة محمد المدی ابن 
السنوسی الكبير وكان ذلك فى رجب Wee‏ ( مایو ۱۸۸۳ء) 
يدعوه فيه للحضور اليه فى السودان للانضمام لقواتسه 
والعمل معا (") ٭ 


ونشير الى أن محمد أحمد الممدى الذی تزعم الحركة 
المهدية رغم أنه يغادر السودان ویتصل بعلماء الأزهر وغيرهم 
كما فعل السنومى ‏ لكنه منذ نعومة آظافره ولع بالعلوم الدينية 
وغلب عليه الزهد والتصوف وانصرف للعلم وللطرق الصوفية 
وتعلق بها » وانه انضم للطريقة السمانية وشيخها الشیخ 
محمد شریف ولد نور الدايم وكان له مركز ممتاز عند استاذه » 


Wingale, Major, WR. : Mahdism and {he Egyptian 


Sudap (London 1881) PP. 64 — 72. 


۱۲ 


وانه انضم الى شيخ آخر وهو الشیخ القرشی ء aly‏ کان تضایق 
من أوضاع الناس السيئة فکان يشير الى جامع الضرائب الذى 
كان ہمنتھی القسوة یجرد الراعى من آخر رآس من الغنم يمتلكها 
أو ينتزع من الزارع آخر حزمة من الذرة التى كان يحملها 
لغذاء أطفاله فيعلن للناس أن هذا انما يرجع لغضب الله على الناس 
يسبب انحرافهم » لکن حان الوقت الذىترسل السماء فيه المخلص 
الذى يرشد الناس للطريق السوى ویقودھم للقضاء على الظلم 
ويخلصهم من الأتراك القساة (8) ء 


على أن انتشار الاسلام والثقافة العرية ف كثير من 
المجتمعات الافريقية لم يعن انه حدث تغبیر چذری وكامل ف 
هذه المجتمعات فقد حدث OT‏ بقيت أو ظهرت بعد ذلك ف بعض 
المجتمعات deb‏ فى غرب افريقيا عادات وتقاليد وميادىء تغاير 
تماما ما دعا اليه الاسلام ء واحدث هذا صدمة عنیفة لكثير 
من العلماء والفقھاء » ولذا قامت فى هذه المجتمعات حركات تدعو 
الى المحافظة على المثل والقيم الاسلامية التى نص عليها الاسلام 
وشرائعه » وقامت حركات للاصلاح تدعو للعودة الى الأصول 


Elatin R. : Fer et feu au Soudan (Traduit de 2 ۸ 
Almenade par G. Bettex (le Cairc 1898) T.I. P. 173. 


۱۱۳ 
رم ۸ - الاآزهر ) 


الأولى للمجتمع الاسلامى LS‏ كان فى عهد الرسول سلی اله 
عليه وسلم وق عہد الخلفاء الراشدین 0 رس 


ویحاول بعض الكتاب أن يجدوا وجھا للشيه بين هده 
الحر نات الاصلاحیه التى قامت فى غرب افريميا وغفيرها من 
انحر نات التی قامت فى أنحاء آخری من العالم العريی ء ثالحر دة 
الوهابية مثلا التى قامت ى شيه اللجزيرة العربيه ٠‏ ولاشك فى 
أنه توجد بعض آوجه الشبه بين مبادیء هده الحركات وتلك 
الحركات وبين آهدافها ووسائلها ‏ لکن توجد أيضا أوجه خلاف 
آملتھا الظروف والبیتات التى قامت فيها كل منها ٭ 


ولقد تددن خر کارت الجهاد هذه ف اميراطوريات غرب 
Lis‏ — على اننا نشير الى OF‏ أهمية هذه poll‏ کات فیسا نحن 
يصدد الحدیث عنه ترجع الى أن معظم المصلحين الذين برزوا فى 
هذا المجال كانوا ممن تثقفوا بالثقافة الأزهرية وكانت لهم صلة 
برجال الفقه والدعوة فى مصر » وكانت لهم مراسلات بینهم 
وآغلبهم استقر فى مصر فترة من الزمن واختلطوا برچال الدین 
les‏ سواء وهم فى طريقهم الى الحج آم فى متاسبات آخری ۰ 

ویصعب أن نلم بكل هذه الحرکات الاصلاحية آو ان 


Willis, J. Ralf. : Jihad Fi Sabil Allah ) Jouinal of a 
African History Vol HI No. 3 1967) P. 400. 


۰۶ 


نعطى فكرة عن تاریخ الذین قاموا بها ۔۔۔ لکن سنشیر الى بعض 
هذه الحركات والدور الذى قامت به باعتبار آن ظاهرة الحركات 
الاصلاحية فى غرب افريقيا والنى برزت ف القرن التاسع عشر 
على الخصوص كانت ظاهرة هامة ميزت تاریخ غرب افريقيا فى 
هذه الفترة ۰ 

ومن ابرز حرکات الاصلاح التى فامت ى عرب افريقيا : 
| - حرئة عثمان بن فودى : 

ولد عتماں بن دودی ف عام 1159 ه ب ۱۷۵۵ م من آسرة 
متدينة بامارة yy ge‏ احد اقالیم b peed‏ الشمالیة » ولدا نشا 
نشآة دينية . وتلفی دروسه الأولى على ید أبيه فقد كان فقيها . 
ثم آقبل على علوم العربية يستزيد منها » واتتقل الى أغاديس 

(Agades)‏ شمال ٹانو حيت كانت مرکزا للثقافة والعلم فى 

غرب أفريقيا ء واتصل بأحد شیوخ الطريقة القادرية — الشیخ 
جبريل بن عمر ب وصار من آقطاب هذه الطريقة » ولعل ذلك 
آثر على حياته فنشاً صوفیا وربما فقيها يتمسك بتعاليم الاسلام 
ويدعو اليها وبحث الناس على التمسك بها )٢(‏ ٭ 


Lys‏ الشیخ عثمان نشاطه بين قبائل الفلانی التى كان نشی 


(۱۰) عبد الله بن فودى : شیاء التأويل فى معائى التنزيل ( مطبعة 
الاستقامة بالفاهرة ) ج | ص ۵ ۰ 


\lo 


اليها فكان يعلم ويعظ ولا يكف عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر )١((‏ ٭ 


وقد ازداد عدد اتباع وتلامیذ الشيخ عثمان ولم یکن پوچه 
نوچیهاته الى الحكام بل الى افراد الشعب - لکن حين دعاه 
آمير جو یر المدعو ياوا (Bawa)‏ للقدوم للامارة وهی احدی 
امارات الهوسا واكرمه الأمير وسهل له آمر التحرك فى الامارة 
لوعظ الناس وارشادهم — انتدات الحركة ترثبط بالأوضاع 
السياسية ق امارات الهوسا پصفة خاصة وف غرب افريقیا 
بصفة عامة )8( + 


)۱1۱ حسن احمد محمود ( دکتور ) : مرجع صابق ص ۲۸۸ ۰ 

ملاحلة : اخلعت الآراء عن اصل قبائل الفولانی وهل هی اصلا من غرب 
افریقیا آم انها وفدت الى هله المناطق ‏ والبعض يرى ol‏ الغولانى من مسر 
العليا وانهم هاجروا غربا عبر شمال افريقيا نم واصلوا رحلتهم جنويا . 
والعرب یطلتون عليهم اسم الفلانا ٠.‏ 

انظر : حسن احمد محمود : مرجع سایق ص ۲۸۰ ۰ 

وكذلك اپراهيم طرخان ( دکتور ) : أمبراطورية البرنو الاسالامية 
ص ۱۳۰ ۰ 


(۱8) الهوسا - قبائل انتشرت فى النطقة النى تحدها الصحراء الکبری 
شمالا وبرنو شرقا وئنية النیجر غربا وانتشرت فى الربوع الساحلية بخلیج غانا » 
وتوجو » وداهومی © وبنین 6 والکمرون - وقدر تمدادهم ب ۱۵ ملیون نسمة ٠‏ 
وقد دخلوا فى الاسلام مند اوائل القرن الرابع pte‏ واوائل الخاسی عشر عن طریق 
التجاد ٤‏ ومناك روایات متعددة حول اصلیم . وقد زار الرحالة اين بطوطة 
بلادهم فى عام ۱۳۵۲ وذكر ان أغلبهم كان لایزال على الوفتية » وفد اصبحت لهم ے 
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هالهم ما لقبته دعونه من اتتشار é‏ وازدياد عدد أتباعه لدرحة 
أن حكام جوبير دبروا pl fe‏ 8 لقتل الشيخ مسا اضطره للهجرة 
لكان أمن حیت أصدر ( وثيقة آهل السودان ) التی دعا led‏ 


بے لغة عرفءا بها وتعبر OM‏ هن آهم اللغات العروفة فى نيجريا » وهم سملون 
دالزراعة والتجارة وبعض السناعات الأولية . 

city,‏ القوافل تخنرق بلادهم من الساحل الشمالی لافريقيا صوت 
الداخل » وقد لعب محمد بن عد القادر الضلی دورا هاما فى لتر الاسلام 
سن قبائل الهوسا ٠‏ 

وقد كانت للهوسا عدة دوبلات متقلة على راسها حكام مثهم فى : جوبر 
وکانو » ودائر » وكتسبنة ٤‏ وزاربة ۰ وان کائت قد خشعت اسمیا فى اوائل 
القرن التاسع عشر لملطة برئو ‏ لکن الحروب كانت دائمة ومستمرة بين هؤلاء 
الحكام بعضهم والبعض الآخر وبیۂہم ودين سلطان برئو ۰ 

وقد استطاع عند الله دان قودبو of‏ بخضع دوبلات الهء‌سا لسلطانه: 
بعد حروب استمرت قرابة خمة عشر عاما فدخلت قبائل الفولة بزعامته بلاد 
الهوسا . 

لکن امتطاعت انجلتر! فى الربع الآخر س القرن الناسع عشر اخضاع 
بلاد الهوسا » وعقدت هم كل من قرئسا واللانيا معاهدات اعترقت لها قبها 
ماتی الدولتين بسیادتها على هذه اللاد . 

وقد أصيحت القبائل التى تتحدث البوم لغة الهوما متركزة فى الاقالیم 
الشمالية من ليجريا ( سكوتو » وكانو » وزارية ٤‏ وكتسيئة ٤‏ وباوكى ) بل 
سكن بعش قبائلهم فى مالى بالسودان الفرنسى سابقا BTL‏ 

- دائر العارف الاسلامية مادة حوصة ٠.‏ 

— عبد الرحمن زكى ( دکتور ) : تاریخ الدول الاسلامية لودائية 
بافريقيا القغربية ( 1151 ) صصص 197-151 ۰ 


۲۷ 


للجهاد A!‏ الذن قفون 3 وجه الدعوة الاسلامة rps‏ 
مسررات الجهاد 9( ۰ 

وقد استحات جساعة الفولاني لنداء الشیخ وصت لنصر ai‏ 
ضد حكام بلاد الووسا وقد تحركت قوات امارة جوير للاغارة 
على الأماكن التی تجمع فيها آتباع الشيخ ‏ لکن قوات الشیخ 
استطاعت أن توقع الهزيمة بالمهاجمين (۱۹) . 

ولم تتوقف الحرب بين الطرقين بل استمر القتال واستطاعت 
قوات الفولانى السيطرة على عدة مدن من مدن الھوس ا٠‏ وق 
عام ۱۸۰۵ سقطت امارڈ زار d‏ بد محمد بلاو cy‏ عشان ن 
فودی وتبعتها عدة امارات من امارات الهوسا حتی دانت معظم 
مدن الهوسا للشیخ عثمان وأتباعه ٭ 

وق عام ۸ سقطت مدينة الکالاوا عاصسة جوبير فى بد 
قوات الفولانى وتبعها اعتراف حكام الامارات المجاورة بالولاء 
للشیخ » وهكذا أصبحت تحت س اطة الشیخ عثمان وأشاعه 
امبراطورية شاففة cab‏ مساحتها حوالی ۰ + مر ۱۸۰ ميل مر بع 
وبسکٹھا حوالى عشرة ملادين نسمة ۰ 


(1) انظر نح کوک 
Journal of African 8180-7 Vol. 11 (1 by teas — 8‏ 
Pave‏ وین Panikkar, Madhu : The Serpent and‏ 
4 ہچ 


175. 


Genorai 0508:1711 
1 ۳ of tha Aloxanctia Linury calf, 


ووجد الشیخ انه من الصعب أن يحكم هذه الامبراطورية 
الشاسعة حاكم واحد فقسمها الى قسمين : 

۷ شرت شمالى شرقی ‏ عيبن انه محسد بللو الاشراف 
tle‏ + 

2# ےے القسسم الحنوی الغربى عبت عيبن آخاه pel‏ 
عبد الله بن فودى للاشراف عليه ٠‏ 

أما الشیخ فقد انسحب منذ عام ۱۸۱۲ من الحياة السياسية 
وتفرغ للنصح والارشاد والتالیف حتى توق ق e \A\Y ele‏ 


وکانت مديونة SS gu‏ هی العاصمة الرسمية لهذه 
الامبراطورية قد تولى الحكم والادارة فى هذه الامبراطورية 
أبناء الشیخ واستمروا طوال قرن كامل من الزمان تقريبا 
بحافظون على حدود الدولة ويعملون على نشر الاسلام وتطبيق 
الشريعة الاسلامية # حتى آخذت القوات الاستعمارية الاورية 
تطبق على المنطقة » واتنهى الأمر بامتداد النفوذ البريطانى الى 
هذه الجهات فسقطت سوكوتو العاصمة فى یولیہ ۱۹۰۳ فى مد 
القوات البريطائية ودخلت امبراطوریة الفولانی ضمن ما أطلق 
عليه اسم ( محمية نیجیریا الشمالية ) (۲) ۰ 


۱ أن برد تقاصيل هذه الأحداث برجع الى : 
عبد اللہ عبد الرازق تراعیم ١‏ دکتوو ( : الالام والحضارة الاسلاصسة 
فى ٹیجبربا ( 1986 ) ۰ 
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وقد بلغ عدد حكام دولة سوكوتو ف الفترة من ۱۸۱۷ الى 
سقوط الدولة عام ۳ sof‏ عشر خليفة + على آن هذه 
الدولة التى أقامها عثمان بن فودى وان كانت قد سقطت ف 
عام ى۳۷ فان المبادیء التى غرسها والتى قامت عليها الدولة لم 
ثمت باتتهاء الدولة » فقد ساعدت الحركة الاصلاحية ASV gil‏ 
على ازدهار الحضارة العربية وعلى نشر وترسیخ المبادىء 
الاسلامية فى غرب افريقيا » وبذا كان القرن التاسع عشر عصر 
ازدهار الثقافة العرية ق هذه البلاد ء وصارت مراكز العلم بهذه 
البلدان آماکن بلجا اليها الراغيون فى المزيد من الثقافة العربية 
من مختلف بلداق القارة » هذا بالاضافة الى أن اللظام 
الاداری 07 الڈی dat‏ دولة سوکوتو والذی حاول الحکام 
فيه ST‏ يطبقوا الشريعة الاسلامية وما كان متبعا فى البلاد العرمة 
كمصر وغبرها من البلاد الاسلامية ‏ أصبح نظاما راسخا ق تفوس 
الئاس واعتادوا عليه حتى أن بريطانا بعد ST‏ وضعت قضتها 
على هذه البلاد وحدث من الأسر OF‏ ستمر المسکل العام للنظام 
الادارى الڈی كان سائدا كما كان دون تغبير جذرى طالا أن 
النظام لا تعارض مع سياسة بريطائيا الاستعمارتة ق هذه 
الیل اد ٭ 

)1( عن النظام الاداری — ونظام القضاء وقبره فى دولة سوکوتر 
برجم الى ؟ 


عد الله عبا. الرازق ( دكتور ) : تفس المرجع الساق ٠‏ 


۱۰ 


۲ د حركة الشیخ احمدو لوبو : 


هى حركة اسلامية آخری قام ۳ آحمدو لو ہو آحد اتباع 
الشيخ عثمان بن فودى ف منطقة ماسینا على نهر النيجر الأعلى 
اكنه رفض أن يخضع لسلطة دولة سوكوتو وآعلن نفسه أميرا 
ea ful‏ » وكان الهدف من الحركة Lal‏ محاربة الوثنية التى 
كانت لانز ال متتشرة ىف هذه اللاد وتدعيم مبادیء الاسلام 
الصحيح ونشر الثقافة المرییة الاسلامية بین القبائل فى النبجر 
الأعلى ٠‏ 

وقائد هذه الحركة الشیخ آحمدو لوبو شمی الى احدى 
العشائر الفولانية المسلمة التى استقرت ق منطقة ماسینا + Slag‏ 
خلاف حول تاريخ ولادته لکن من المعروف آنه بدأ نشاطه فى 
دعوة الناس للتمسك بالدین الاسلامی وتعالمه ق أواخر القرن 
الثامن عشر حوالی عام ۷ ¢ » وكاث قد اتقل الى dade‏ جنی 
التى كانت ف ذلك الوقت من مراكز الثقافة الاسلاسة المزدهرة 
حيث تعمق ف علوم التفسير والفقه وعلوم الدين الاخری وأصبح 
من elt‏ الطريقة القادرية التى اتتشرت على نطاق واسع ف 
غرب افريقيا (۷) ٭ ۱ 


: من تاریخ حياته انظر‎ )1۷( 
Ajayo and Crowder, M. : History of West Africa Vol. II ۶. 15. 


۱۱ 


وبالقرب من مدينة جنى بدا يعلم ويدعو الشباب للتمسك 
بمبادىء الدين والبعد عما ينهى عنه : واستمر بعظ الناس لمدة 
تقرب من عشرین عاما » وهاجم الحكام والعلماء الذين gles‏ نون 
ف تطبيق الشریعة الاسلامية + وحين وصل العداء بينه وبين 
حاكم جنى لدرجة ان تآمر الحاکم على قتلة اضطر للهرب مع 
بعض أتباعه الى مدينة سوى soy)‏ » ولا اشتد ساعده 
وكثر عدد أتباعه هاجم جنی : وتمبكت » وکرناری » واستطاع 
بذلك OT‏ یؤسس دولة شاسعة الارجاء فى هذه المناطق الهامة بفرب 
افریقیا ٭ وأسس ف عام ۵ عاصمة حديدة لدولته GILT‏ علیا 
اسم مدينة ( حمد (ail‏ ۰ 

وحاول ST‏ يدير شئون دولته حسب الشريعة.الاسلامية 
فقسمها الى امارت عين آمیرا لادارة کل منها » Lats‏ تا للمال ء 
ووضع LU‏ اقتصاديا وفق الشرسة الاسلامية » وآوجد الى 
جانبه مجلسا استشاريا من العلماء » كما LET‏ المدارس لتحفيظ 
ST wl‏ ولتشر الثقافة الاسلاية ء وقد اعتبر أحمد ولوبو نفسه 
معبود العناية الآلهية لاتقاذ المجتمع الاسلامى فى غرب افريقيا 
من الانحراف عن الأملام ٠ه‏ 70 


ومات الشیخ آحمده ف عام ۱۸66 وخلفے aul‏ آحمدو 
الثانی آو آحمدو شحو کما کان بعرف — وقد Ke‏ حتى 
عام ۱۸۵۲ ثم خلفه ابنه أحمدو الثالث ( أى حفید أحمدو لوبو ) 


تی 


وقد استمر أحمدو الثالت قرابة العشر سنوات ف ادارة gid‏ 
الدولة حتى خضعت لقوات الحاج عمر التكرورى فانتھت بذلك 


هرد ۰ 


1 ب حركة الحساج عمر التکروری : 


ولد الحاج pe‏ ق عام ۷ ف قرية حلوا على الحدود 
السنغالية الوريتانية الى الشرق من مدينة سان لويس ء وهو 
ینتمی الى آسرة متدينة » وتلقی تعلیمه على ید والده ‏ ثم قام 
بجولة فى عام ۱۸۲١‏ زار led‏ عدة مدن فى غرب افريقيا ‏ فزار 
فاس . ومراکش حيث تتلسذ على الشیخ آحسد الستغالی أحد 
شیوخ التيجانية » وارتبط ode‏ الطريقة التيجانية وسافر الى 
القاهرة حیث آقام بها فترة اتصل فیها باتباع الطريقة Ll pA‏ 
احدی فروع الطريقة التيجانية ثم عاد آخيرا لغرب افربقيا ۰ 


و مد عودته التف حوله عدد كبير من تلامیذه و مر ید یه 
فکون جیشا مسلحا بالأسلحة الحديثة التی اشتراها من الأوربيين 
الذین کاتوا يفدون بأسلحتهم لساحل افریقیا dy al‏ » وبهذا 
الجيش استطاع الحاج عمر أن بخضم عدة مناطق من مملكة 
الیمبارا » ومنطقة سیجو وغيرها من الناطق التی كانت 'تابعة 
للشيخ أحمدو الثالك حفید أحمدو لوبو » واصطدم الشیخ ye‏ 


روز 


بالفر نسيين الذین کانوا يتوغلون فى غرب القارة من منطقة 
الستغال (M)‏ ۰ 


وقد توف الحاج عمر ق عام 4 تاركا aul‏ أحمدو الشيخ 
ليخلفه فى حكم هذه الامبراطورية الشاسعة » فقسم الامبراطورية 
الى أربعة أقسام عهد بحكم كل قسم منها لقريب من آقاربہ ‏ 
لکن الفرنسبین أخذوا يتوغلون فى داخل القارة من الغرب خاصة 
بعد أن أدى مث (ph‏ برلین ۱۸۸٤‏ ۱۸۸۵ الى التكالب الاستعمارى 
على القارة » واصطدموا بقوات التكرورى وقضوا على هذه 
الامبراطورية التى كانت تقف حائلا دون تقدمهم شرقا ‏ وھکڈا 
انمت امبراطورية الحاج عمر ٠‏ 

ونلاحظ ان هذه الحركات الاصلاحية تشابهت فى عدة مسائل 
كما اختلفت فى خصائص اخری : 

. فقد اتحدت الحركات الثلاث فى أن هدفها الأساسى‎ ١ 
: كان تخليص المجتمع الاسلامى فى غرب افریقیا من الشوائب‎ 
فقد هال المصلحون فى غرب افريقيا أن البدع والخرافات لاد ال‎ 


2 عن الممارك ضد الفرنسيين انظر‎ )14( 
Crowder, M. : West Africa Under Colonial Rule. 


۱۳ 


منتشرة فى هذه المناطق من القرن التاسع عشر على الرغم من 
دخول الاسلام هدم الجهات واتشارہ فيها من سنوات عده + 


۲ س تثقف القائمون بهده الحردات تقافه دینیه وتاثروا 
يما کان ف الشرق الاسلامى ومصر بالدات من ثقافه دینیه ومن 
علوم ومعارف » وعد قدر لبعضهم آن يزوروا الماهرة وأن يتصلوا 
بالأزهر ورجاله » ومن ,يقدر له ذلك تاتر بالازهر ورجاله 
تاثيرا غير مباشر + فاتر الازهر واضح فی كتاياتهم وف مبادتهم 
وق دعونهم رغم الخلافات الهامشيه بين مبادىء الحركات 
الاصلاحية المتعددة ٠‏ 


۳ س ترتب على الحركات الثلاث نشر الدين الاسلامى 
ومبادثه والثقافة البريية على نطاق واسع بين القبائل والأفراد فى 
غرب افریقیا ٭ 

۽ ب كان الهدف من هذه الحركات هو اصلاح أوضاع 
المسلمين ق هذه البلاد ونشر الاسلام بين الوثنیین يها # لکن 
آدت حركات الجھاد التی قادها هؤلاء المصلحون الدينيون الى 
الاصطدام بالسلطات الحاكمة واقامة امبراطوریات اسلامية ف 
غرب القارة ٭ 

ه — اصطدمت هذه الحركات بالمستعمرين الأوربيين 
الفرنسيين والانجليز وغيرهم الذين كانوا قد اتجهوا بعنف وشدة 


۱۳۰ 


خاصة بعد he‏ يرلين ۱۸۸۵ — ۱۸۸۰ الى نشر تفوذهم باسرع 
ما يمكن على آوسح رقعة ممكنة من القارة ٭ 


٦‏ — كان رواد هذه الحرتات كلها من الصوفية سواء 
آکانوا من آنباع الطريقة القادرية 4 التیحانیه » وقد ساھموأ عن 
قصد أو غير قصد فى نشر ميادىء الطريقة التى يعتنقونها ف 
المناطق التی امتد نفوذھم اليها + 

۷ — اعتمدت الحركات الثلائة على عامة الشسعب من 
الفلاحين والرعاة والتحار وغيرهم Lis‏ اصطدمت بالحكام 
الذين رأوا فى هذه الحركات وما تمثله من قوة cos‏ حول 
زعم واحد ما بهدد سلطا نهم ولذا ناصيوها العداء + 


م هذه الحركات التى أعطينا آمثلة لها فى غرب افریقیا 
لم تكن الا صورة من صور الصحوة التى شهدها المشرق العربى 
والتى كانت تهدف لدعوة المسلمين لوقفة يراجعون فیها أوضاعهم 
ليحكموا على مدى ملاءمتها لما كانت عليه آوضاع المسلمين 
وحياتهم فى فجر الاسلام فهى فى الحقيقة جزء من الحركات 
الاصلاحية فى العالم الاسلامی النى كان هدفها الأساسى محارية 
البدع والعادات الضارة التى شاعت بين الناس ٭ 


۹ - من الآثار الهامة التى ترتبت على هذه الحركات 


۱۳۹ 


انم اتی قامت ف هده الٴمپراطوریاں الا صارحيه والتی وجهت 
هده المجتمعات فى مختلف انواحى الاداريه وال دتصاد ره 
والماليه والمضاتيه للسير حسب ما تمليه الشريعه والمبادىء 
الاسلامية (ا) ٠‏ 

وفد حاول الحسکام الصلحون فى الامبراطوربات التی 
افامو‌ها ان يقلدوا بقدر استطاعتھم النظم والاتجاهات التى كانت 
ساندة فى البلاد الاسلامیه GAY‏ ومصر على وجه الخصوص . 
ألما استقدموا المهندسين المعماريين من البلاد الاسلامية الاخری 
لبناء القصور والمساجد والدارس التى آلحقت بها على نسق 
ما كان شائعا فى الشرق الاسلامى )8( ٭ 

۰ — ولعل من المهم ان نشير الى اھتام المصلحين من رواد 
هذه الحركات بمجالس العلم والعلماء والى الحلقات التى كانوا 
يعقدونها لتبصير الناس سادیء دينهم وشرح ما کان غامضا 
على العقول والافهام + 

وتعلنا tod‏ ف ذلك صورة لما كان Stow‏ ف أروقة 
الأزهر من دراسات وتعاليم وتوجيه ٭ 


)14( للتفاصيل عن هذه النظم پرجع ۱ لی بحث 
Foundations on an aaa‏ سرت ی 3 : Johnston, Marlon‏ 


Theocracy (Journal of African History ... X Vu, 44) 1976).‏ 
(۲۰) نعيم قداح : افریقیا الغربية فى ظل الاملام ( دمشق .155 ) 
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۱۳۷ 


الفصل الضامس 


دور الآزهر فی الکفاح الوطنی فى مصر 
وصدی ذلك فى باقی الاقطار الافريقية 


محتویات الفصل : 


س موقف الأزهر من الاحتلال الفرنسی لصر سنة ۱۷۹۸ ٠‏ 
— موقف الأزهر فى الفترة الى آعقبت خروج الفرنسيين 
من مصر ۰ 
— دور علماء الأزهر فى تولية محمد على حسکم مصر 
ومساندته » وموقف محمد على منهم ٠‏ 
— الازهریون وحركة التطویر الحدشة ( رفاعة 
س الأزهريون والئورة آلعراية ۰ 
— الأزهريون وثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 
س الأزهريون وثورة ۱۹۵۲ ۰ 
— صدى ذلك ف باقی الأقطار الافريقية ٠‏ 
۱۳۹ 
(م ٩‏ - الازهس ) 


كان زعماء الأزهر هم ملاذ الشسعب المصرى خاصة فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر ‏ فقد كان الشسعب يلوذ 
بهم لرفع الظ‌الم عنه كلما حاق به ظلم آو طغى حاكم » وكانت 
لهم من هيبتهم ومن تفوذهم ومن علمهم واحترامهم ما ped‏ 
للقيام بهذه الهمة وما يجعل الحكام یصبون لهم آلف حساب 
ويقدرون تدخلهم لصالح الرعية ٠‏ 

ولايمكن أن تتنبع باسهاب موقف الأزهر ورجاله من 
الأحداث السياسية التى آات بمصر ء فكفاح الأزهر هو تاريخ 
كفاح آمة بأسرها ب لکن نشير بسرعة الى بعض هذه المواقف 
والى صداها ف آنحاء أخرى من القارة الافرقیة ٠‏ 
١‏ — دفاع الأزهر عن حقوق الشعب ااصری : 

كان للأزهر ف مختلف العهود دور طلعى فى مساندة 
الكفاح القومى والدفاع عن حقوق المصريين » فقد حدث أن وقع 


۱۳ 


ظلم من بعض رجال محمد بك الألفى على الفلاحين ف بلبيس 
ولجاً هولاء الى الشيخ الشرقاوی شيخ الآزهر فعقد اجتماعا 
فى الأزهر واتخذ العلماء الجتمعون عدة قرارات دفاعا عن 
حقوق الشعب منها : 

 (‏ ) يجب آلا تفرض ضرببة الا اذا أقرها الشعب ء 

( ب ) أن ينزل الحكام على مقتضى آحکام المحاكم ٭ 

( ج ) آلا تمتد يد ذى سلطان الى فرد الا بالحق‌والشرع. 

وهذه الواشقة آشبه ما تكون باعلان حقوق الانسان 0( ۰ 
۲ - موقف الآزهر من الاحتلال الفرنسی peal‏ سنة ۱۷۹۸ : 

كان بونابرت يدرك ما لعلماء الأزهر من مكانة فى نفوس 
واتخاذھم وسطاء ین الفر نسيين وحماهیر الشعب ا مصرى 4 
خاصة أن نابلیون ادعى منذ وطأت قدماه أرض مصر آنه يحترم 
العثمائی وحليفة المسلمين () ٠‏ 


)1( محمد عبد اش ماشی وآخرون ؛ الأزهر فى ۱۲ عاما ص ۲۱ ۰ 
(؟) انظر ما جاء بهذا الخصوص فى منشوره الى المصريين الذی کتبه 
وهو لاہزال عرض اليحر على ظهر البارجة آوربان ٠‏ 


1۳ 


والدليل على تقدير نابليون لعلماء الأزهر والدور الذى 
يمكن OT‏ بلعبوہ انه سحرد دخوله القاهرة فى ۲۵ بولیو ۱۷۸۸ 
أمر بانشاء ديوان القاهرة من تسعة أعضاء كانوا جميعا من علماء 
الأزهر » وقد عهد لهذا الديوان بالادارة المحلية لمدينة القاهرة 
وضواحيها ٠‏ 


وقد أضفى ہو اہرت على علماء الأزهر الكثير من ries‏ 


الاحترام والنفوذ وكان حریصا على ارضائهم » فكان یتم 
بشغل المناصب الدينية الکبری كمنصب قيب الاشراف ؛ 
كما اهتم بان تتم الاحتفالات بالأعياد الدينية کالولد النبوی 
الشریف وكالاحتفال بتعيين أمير الحج وكالاحتفال بمولد الامام 
الحسين فى مواعيدها 0 ۰ 

وقد برز الأزھریون ف الجسع العلمی الذى أنشأه 
الفرنسيون وف مقدمتهم الشیخ حسن العطار الذى تعلم على 
بدية عدد من العلماء المصرين 0 ۰ 


٠ لزید من التقامیل برجع الى‎ )٢( 

عبد العزیز محمد الشناوى ( دکتور ) : الأزهر جامسا وجامعة ج ٢‏ 
( ۱۹۸6 ۲ ص YEE‏ وما بعدها . 

(؛) تاثر بالشيخ حسن العطار عدد كبر من العلماء لعل هن ابرژھم 
رفاعة الطهطاوى كما ستشیر قيما بعد ب وعن تاريخه انظر : 

صالح مجدى ( بك ) : کنز الجوهر فى تاربخ الأزهر ( القاهرة 1۲۲۰ ه ) 
ص ۱۳۸ ء 


YY, 


على أن هذه المحاولات لم تجد فقد کان الأزهر مركز قيادة 
الثورة التى اندلعت فى مصر ضد الفرنسيين : وفى رحابه كان 
يجتمع الناقمون على الغزاة ا اغتصہین ٠‏ وقد صدم نابليون لهذا 
الوضع الذى لم يكن توقعه فصب نار غضبه على الأزهر 
ورجاله ۰ 


فلم تمض ثلاثة شهور على دخول الفرنسيين القاهرة حتی 
قامت ثورة آکتوبر ۱۷۹۸ ٠‏ وقد بدأت شرارتها من الأزهر حيث 
تكونت لحنة من رجاله برئاسة الشیخ محمد السادات للاعداد 
للثورة ٠‏ 


وكانت بدایتھا حين انطلق رجال الأزهر شيوخه وطلابه ف 
الشوارع ا لحبطة بالازهر بدعون الناس الى الجهاد ضد 
الفرنسيين » وصعد ااؤذنون الى مآذن المساجد بدعون السلسین 
الى المشاركة ف هذه الا تفاضه ضد آعداء الدين + وقد قدر 
بخسة عشر آلف 3b‏ 3 وتسلح الثوار سا وصل الى eal‏ من 
أسلحة ۰ وقد قتل Jd‏ هذه الثورة ددوی ال اکم العسكرى 
لمنطقة القاهرة وعدد AS‏ من رجال كتيبته بالاضافة الى غير هم 
من الحنود الفر Cad‏ الذين تصادف تجولهم Jd‏ شوارع القاهرة 
دعر سلاح ٠‏ 


1۳ 


Leds‏ الفرنسيون لنصب مدافعهم على مرتفعات القلعة 
والمقطم التى تنسلط على منطقة الأزهر وأخذت بطاريات 
مدفعيتهم تقصف الأزرهر قصفا مركزا ومتواصلا ؛ كما احتلت 
ناثب من الجنود الطرق والدروب الأودية الى جامع الأزهر : 
وبذلك حاصرت القوات الفرنسية الثوار فى الأزهر مين قذائف 
المدفعية وطلقات البنادق (*) ٠‏ 
وقد انتقم الفرنسيون من الثوار آشد انتقام فلم یراعوا 
حرمة الجامع بل عمدوا الى Call‏ والسلب فضلا على الذبعة 
التى ارتكبوها داخل الأزهر » ودخل الجلود بخيولهم فى 
السجد وألقوا الصاحف والكتب على الأرض وداسوا عليها 
بأحذيتهم وحطوا خزائن الطلبة وكسروا القنادبل » والأوانى ٠‏ 
ولعل وصف الجبرتى odd‏ الفظائع يعطى صورة عن أعمال 
الاتتقام هذه التى آقدم عليها الفرنسيون ف الجامع الأزهر () ٠‏ 
ولم يكتف بونابرت بالفظامع التى ارتكبت ف الأزهر آثناء 
اخماد الثورة فأصدر فى ۲۴ اکٹوبر - بعد تجاح الفرنسیین 
فى اخماد الثورة ‏ آمر بهدم الجامع الأزهر واقامة نقطة مراقبة 
قویة فيه وهدم المتاريس والأبواب التى تسد الشوارع الأودية 


٠ هذه الأحداث انظ‎ ur لز ند من التفاصمل‎ )۵( 
Rebaud, Louls et autres : Histoire Scientifique et Militaire de 
YExpedition Francaise en Egypte t. IV. P. 177. 


(() الجبرتى ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


۱۳۵ 


اليه » وان كان آمر الهدم هذا لم ينفذ لکن صدوره من 
ہو ابرت بدل على حوره بالدور الذى قام ں4 الأزهريون ف 
الثورة ومدى التأثير الذى لهم على على op pall‏ 0 

وبعد أن خمدت الثورة ذهب أعضاء الديوان ومشایخ 
الأزهر الى بوئابرت لقابلته لبلتسسوا منه الأمان والعفو عن 
سكان القاهرة وبدعوہ أن دامر باخراج ae‏ من الجامع 
الأزهر ليتمكن الناس من الصلاة فيه فآجابهم الى طلبهم لكنه 
أبقى قوة من سبعین جنديا فى منطقة الأزهر للمحافظة على 
الأمن والنظام ٠‏ 

على أن بونابرت حنث بوعده الذى قطعه لأعضاء الديوان 
بالعفو التام فقد اسرف الفرنسيون ‏ بعد أن هدآت الأمور ب 
فى الاتتقام من سكان القاهرة كما ألقوا القبض على بعض علماء 
الأزهر الین اتهموا بانهم کانوا المحرضين على الثورة واعتقلوهم 
ف دار البکری ثم آعدموهم بعد ذلك » وقد قدر الشیخ عبد الله 
الشرقاوى عددهم بثلاثة عشر عا ما () ۰ 

ولا اشتعلت ثورة القاهرة الثانية ق ۲۰ مارس ۱۸۰۰ فى 
Age‏ قيادة JIT‏ للحملة بعد مغادرة بوثابرت للبلاد طلب كليبر 


(۷) !لشناوی : مرجع سابق ص 587 © 486 » 
(A)‏ عبد اھ الشرقاوى : تحفة الناظرين عمن ولی مصر من الولاة 
والسلاطين ( 1۲۸٦‏ ه - 1455 ( ye‏ 00 ۰ 


1۳۹ 


من علماء الأزهر أن يكونوا سفراء بینه وبين الجساہیر على 
أساس أن تنتھی الثورة ىف مقابل أن بعطی Jal‏ القاهرة آمانا » 
ولما لم یصل‌الطرفان الى اتفاق‌واستمرت الثورة قام الفر نسيون 
باخمادھا بالقوة ۰ 


وفرض كليبر على المصريين غرامة مالية كبيرة وخص علاء 
الأزهر بنصيب كبير من هذه الغرامة ولم ينج من تعذر عليه دفعها 
منهم من التعذيب () ۰ 

ولا حدث حادث اغتیال کلیبر ىق gig ٤‏ ۱۸۰۰ وثبت 
أن القاتل سليمان الحلبى کان UL‏ سابقا فى الأزهر ؛ ويانه قبل 
تنفيذ عملية الاغتيال كان مقيما فى رواق الشام بالگزهر ثلاثين 
by‏ ثارت الشكوك حول علماء pil‏ وشبوخه وطلابه ۰ 
وازاء هذه الاجراءات الستمرة والهنة من السلطات الفر نسبة 
قبل شيخ الازهر ورجاله أن Gly‏ الأزهر منعا لاثارة الربة 
والشسکول فى رجاله ٭ وظل مغلقا حوالى العام فلم يفتح الا قبيل 
جلاء Cheat sl‏ عن مصر + 

وق الفترة التى کانت Lied‏ أبواب الأزهر مغلقة Le‏ 


(۹) انظر ما ذكره الجبرٹی ج ۳ ص ۱۰ ج ؟ ص VAY‏ عما لاقاه 
الشيخ محمد السادات من صنوف التمد یب ۰ 


1۳۷ 


الفر نسيون الى اعتقال شيخ الجامع الأزهر عبد الله الشرقاوى 
وعدد كبير من علمائه فى القلعة وقضوا ف العتقل ما يقرب من 
2 


كسا أن التحقيقات التی آجراها الفر نسيون أثبتت أن أريعة 
من طلبة الأزهر كان القاتل قد آفضى اليهم وو و 


آما الرابم فنجح ف المرب لله ۰ 


۳ سب موقف الأزهر فى الفثرة التی اعفت خروج الفرنسین 
من مصر : 

كانت الفترة التی تلت خروج الفرنسيين من مصر فى 
عام ۱۸۱ حتى تولیة معصد على الحکم فى عام ۱۸۰۵ فترة 
فوضى وتطاحن بغرض الوصول للحكم بين الماليك والعشمانبین 
والائحلیز ٭ 

وقد لعب الأزهر ورجاله دورا هاما ق هذه الفترة من 
تاریخ مصر ۔۔ فکان علماء الأزهر توسطون داشما بین ےد 
والمحكومين لرفع الظالم عن الشعب خاصة أن هذه الفترة 

(۱۰) انظر ما کنبه الشبخ عبد الله الث قاوى عن فترة الاعتقال هذه 


مرجم pl‏ ص ۸ه ٠‏ 
)11( الیم تی ج ۲ ص ۱۱۷ - 1۳۲ ۰ 


۱۳4۸ 


شهدت الکثیں من أعمال العبث التى کان بتوم بها الجنود الذين 
يجلبهم المثمانيون لمحاولة تثبيت سلطا نهم 3 مصر » وكان الشعب 
دائما يلوذ بعلماء الأزھر لوقف الاعتداءات المتكررة عليه + 
فبالاضافة الى اعتداءات الحنود كان الولاة العشائيون غفرضون 
الضرائب الباهظة المتكررة لرفع رواتب الجند المتآخرة والتی 
عجزت الدولة عن دفعها ‏ فكان الناس پلوذون بالشسيخ 
الشرقاوى والسيد عمر مكرم نقیب الأشراف وغیرہما من العلساء 
لرفع الظلم عنمي + 

هذا بالاضافة الى الدور الذی لعبه المالك الطامعون فى 
استعادة ما كان لهم من تفوذ وسلطة قبل مجىء الفرنسيين 
pal‏ ۰ 

ونشير فى هذا المجال الى آن محمد على باشا استطاع 

buy‏ هذه الظروف والعاناة التى كان ile‏ منها الشسعب 
المصرى أن پتخذ من علماء الگزهر ركيزة لتحقيق ماتربه اذ أدرك 
بذکاگه ما لهم من تفوذ لدى الشعب وكان بحاجة آلی كسبهم 
الى صفه بعد أن تظاهر بتعاطفه مع الشعب فى محنته وآنه ينأى 
بجنودہ عما يمس مصالح المصريين المطحوئين مما مهد الطريق 
لوصوله لحكم مصر ٭ 
٤‏ ب دور علماء الأزهر فى تولية محمد على ومساندته وموقفه منهم: 

لعب علماء الازهر دورا رئيسيا فى عزل خورشيد Lith‏ 


۹ 


الوالی الترکی التی os‏ مظالمه للشعب » فقد آجم بعض 
علماء الأزهر وعلى رأسهم عمر مكرم على المناداة سقوط 
خورشيد وتولية محمد على واليا بالنيابة الى آن يصدر السلطان 
العثمانى الفرمان بتثبيت محمد على واليا على مصر ٭ 

ویعطینا الجبرتى صورة تفصيلية كاملة عن الراحل التی 
تمت فيها هذه الحركة الشعبية الى أن اضطر السلطان لاصدار 
فرمان بتولية محمد على )٦(‏ ۰ 


لقد ساند علماء الأزهر محمد على باشا اعتقادا منهم انه 
الشخص الذى اختاروه وانه سيعمل بارادة الشعب وحقق 
مصالحه ٭ وظهر موقف علماء الأزهر مرة آخری من محمد على 
حين اتجهت نية السلطان لنقله الى ولابة سالونيك فى اليونان 
واصدر السلطان فرمانا بذلك (۷) ۰ 


فقد کب علماء ایز هر وعلی رآسهم عمر مكرم التماسا 


۱ الجبرتی ج ۲ ص ۳۳۰ وما بعدها . 

۳۰ انظر تفاسیل هلا الحادث : 

محمد فؤاد شکری ( دکتور ) : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر حہ ۲ 
ص VAY‏ وما بعدها ء 


AE. 


للسلطان يرجون منه ابقاء محمد على فى مصر مما آدی الى تراجع 
الباب العائی واصدار فرمان بتثبيت محمد على ق ولابة مصر ٠‏ 

ولم یقف دعم ومساندة رجال الااز هر لمحمد على عند هذا 
الحد ‏ فقد حدث بعد ذلك حین تعرضت مصر سنة ۱۸۸۷ لحملة 
فریزر - أن دعا عمر مكرم شيوخ الآزهر وطلبته آلى المشاركة 
فی قتال الغزاہ فقاموا بحفر خندق لتحماية القاهرة — وقد آدی 
لدی سکان القاهرة ۳ ۰ 


والغريب أن محمد على بدأ پشسعر بالانزعاج من نفوذ 
عمر مكرم ورجاء الآزهر ومن المكانة التى آصبحت لهم فى نفوس 
الناس ء فاما أبدى عمر مکرم ومشایخ الأزهر رغيتهم ف السفر 
لرشيد للمساهمة فى مواجهة الغزاة هناك استهجن محمد على 
هذه الرغبة وقال لهم « ليس على رعية البلد الخروج . 
وانما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » وكلف محمد على 
عمر مكرم والمشايخ بجمع المال اللازم oh‏ اجهة الغزاة () + 

ورغم وقع هذا الموقف العجيب من محمد على تجاه 
عمر مکرم ورجال الأزهر فقد سائدوه ودبروا له كل ما كان 


19( الجبركى ج ) ص ۵۰ ء 
)10( انظر التفاسیل فى : 
عبد العزير الشناوی ( دكتور ) : عمر مكرم ( ۱۹۷۷ ) ص ۱۹۴ وما بعدها . 


۱۱ 


بحاجة اليه من مال ومون ودواب لقابلة البريطانيين فى رشيد 
والحماد لحماىة القاهرة وضواحبھا الى آن م جلاہ الانجايز 


على نفسه هالة من المجد ناسيا النصر كله لنفسه متجاهلا تماما 
المصريين والدور البطولى الذى لعبوه ق هذا الكفاح ٠‏ 


ويعد ان تخلص محمد على من آمر الحملة البريطائية 
انجه الى علماء الازهر فقد انوا هم پریدون آن يرجع اليهم 
محمد على ف تصريف شئون الحکم على آساس أنهم هم الذین 
نادوا به واليا على مصر وساعدوه Ab gl‏ مر کزه فيها ء وكان قد 
وعدهم پاستشارتهم فى المسائل الکبیرة ب لکن محمد على 
كان يدير لاقصاء علساء الأزهر وق مقدمتهم عمر مكرم عن 
الحياة السياسية وعن التعرض له فيما يخص الجماهیر - فى 
الوقت الذى كان یدفع بهم لمواجهة الشاکل الهامة التى wi‏ 
الجساهير خاصة أن النصر الذی تحقق على الانجلیز قى رشيد 
والحماد قد آدی Ab gd‏ مركزه ٠‏ وقد نجح محمد على ف اثارة 
التنافر والتنافس على المناصب بین شيوخ الأزهر لیحقق مآربه 
فى التخلص من هذه AS‏ التی تريد آن تحد من سلطاته 
وعلى رأسهم عمر مكرم ٠‏ 


1۲ 


ونجح محمد على پوسائله فى عزل عسر مكرم من تقاية 
الاتراف ونفاه الى دمياط بعد أن وجد die‏ اصرارا على موقفه 
منه » واحل محله فى نقابة الاشراف الشیخ محمد السادان ۰ 
تم ذلك فى اغسطس ۱۸۰۹ ٠‏ وقد آمخی عمر مکرم ف دمیاط 
ثلاث سنوات قبل بعدها محمد على تغبیر اقامته الى طنطا حیث 
قضى بها منفیا سبع سنوات آخری حتی آذن له محمد على بالعودة 
الى القاهرة والاقامة ف داره بها ٤‏ تم السفر الى الححاز لتآدرة 
فريضة الحج وكان ذلك فى يناير ۱۸۱۹ ٭ على آنه بعد ايعاد 
عمر مکرم لم dame tm‏ علی صعویة ق تعفية رت الوتامة 
الأزهرية ٠‏ وأشير الى ان مسد على لجا مرة آخری الى نفی 
عبر مكرم والمشايخ بجمع المال اللازم اواجهة الغزاة () ۰ 
طاعنا فى السن وذلك اثر حرکه تذمر وسخط من الصرین يسبب 
فرض محمد على ضرائب جائرة وظن محمد على انه لابد أن 
تكون لعمر مكرم ید فى ذلك ء وقد انتقل عمر مكرم الى جوار 
ربه فى نفس العام أى فى عام ۱۸۲۲ ۰ 


0 الأزهريون وحركة التطوير الحديثة : 

لابد من الاشارة ونحن بصدد الحديث عن دور الازهر 
الریادی ف مصر ثم اتتقفال هذه الأثار للدول الافريقية 
التخری و الى أن الا زهر ہین کانوا ضمن أول بعثات تعليسة 
آرسلت الى الأجنبية فی غصر محمد على ب فقد برزوا فى 


۱ 


مقدمة المثتفين » وكان لهم دور کییں فيما بعد فى تطوبر التعليم 
الأزهر الشريف » وف مقدمة هؤلاء رفاعة الطهطاوى + وقد جاء 
الى الأزهر لطلب العلم فى سنة ۱۲۳۲ ه ( ۱۸۱۷ م ) وقضی 
فى الأزهر زهاء ثمانى سنوات وقد سافر الى بارس ف يوليه 
سنة ۱۸۲۰ وعاد الى القاهرة من بارس ف آواخر سنة ۱۸۳۱ 
حيث عمل مترجما فى مدرسة الطب » وائنقل بعد ذلك الى 
مدرسة المدفعية ( الطوبجية ) وأسندت له بعد ذلك ادارة مدرسة 


٠ الألسن‎ 


وبعد الغاء مدرسة الألسن فى عهد عباس آرسل رفاعة 
للسودان لانشاء مدرسة ف الخرطوم » وقد ظل رفاعة فالسودان 
حتى نهاية عهد عباس فعاد لمصر فى عام ۱۸٥١‏ فى أوائل عهد 
سعيد وتوف رفاعة فى غرة ربيع الثانى ۱۲۹۰ ه 
( ۲۷ مایو ۱۸۷۳) )"( ۰ 


: د الازهر ونورة عرابی‎ ٦ 


شهدت الفترة التى أعقبت حكم محمد على لمصر ازدياد 
التفوذ الأجنبى فيها فقد بدأت هحرة الأورسين الى مصر فازداد 
عددهم ق‌مصر بشکل ملحوظ وتضاعفت رؤوس الأموال الأجنبية 


(15) عن حياته انظر : 
أحمد آحمد بدوى : رفاعة الطیطاوی بك ( ۱۹۵۰ ) ۰ 


۱۹ 


المستغلة فى مصر وقد شجعت الاجاب على ذلك الامتيازات 
الأجنبية التى تمتعوا بها بالاضافة الى تشجيع السکام المصریین 
للأجانب أفرادا وشركات على استغلال رؤوس آموالهم ف 
مشروعات حكومية وخاصة ف مصر ؛ ولازم ذلك القروض 
الأجنية للحكومة المصرية ٠‏ 


وكانت BLL‏ هذه القروض قد بدآت فی عام ۱۸٦۷‏ فی عهد 
سحید فقد بلع الدين العام عند وفاته +٠ءرء5ار!!‏ ملیون جليه 
وتضاعفت المشكلة فى عهد اسماعيل فبلغ الدين الوحد حسب 
المرسوم الذی آصدره الخدیو اسماعيل ف ۱۷ gle‏ ۱۸۷۹ 
يتحويل دیون الحكومة ودين الدائرة السنیة والديون السايرة 
الى دين واحد ٠٠٠رءءءراة‏ مليون جنیه انجليزى (01) ۰ 


لکن هذه الفترة شهدت أيضا یقظة فكرية » كما شهدت 
ازدهار الحركة القومية ونضجا سياسيا واضحا » ساعد على ذلك 
عودة رجال البعثات النى كان قد ارسلها محمد على للخارج من 
أمثال رفاعة الطهطاوی » كما ساهم فى هذه اليقظة رجال مثل 
جمال الدين الأفغانی (۲) ء 


(۱۷) قاموس جلاد ج ۲ ( ۱۹۰۰ ) ص ۱۳۳ ۰ 

ele )۱۸(‏ جمال الدین الافغائی الى مصر لاول مرة عام ۱۸۷۰ وتردد على 
الأزهر واتصل به کنیر من الطلبة واقبلوا عليه يتلقون بعض العلوم وساقر الى 
الاستانة وعاد pal‏ هام ۱۸۷۱ وشجعه الخدیوی اسماعیل على الاقامة بها 


1 to 
) (م .۱ - الازهتر‎ 


ومن تلامیذ جمال الدين الأفغانى الڈین لعبوا دورا كبيرا 
فى اذكاء روح الثورة ضد الاستعمار والطفیسان — الشيخ 
محمد عبده وقد تلقى تعليمه فى الجامم الأزهر فحصل على 
شهادة العالمية فى سنة ۱۸۷۷ وتتلمذ على بد الافغانی وآخذ عنه 
الكثير من العلوم » قد عمل محررا فى الوقامع الصرية ثم أصبح 
ريسا للتحریر فحاول أن يستغل وضعه هذا للنهوض ہمصر 
ف جمیسم النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
ولما قامت الثورة العرابية أصبح من رجالها المدافعين عن 
مبادثها المناهضيين للخديو توفيق » والتدخل الأجنبى قى شون 
مصر » وعندما اتنهت الثورة حوكم مع زعمائها وصدر الحكم 
شفی4 خارج مصر ؛ وکان یف یروت حين استدعاء أستاذه 


٠ے‏ ےد سس 


وكان مسكنه مكانا يجنمع فيه مع تلاميذه ومريديه فأحك يثبت تعاليمه فى ٹفوس 
تلاميذه وكان له أثر بالغ ق Lag‏ العلوم- والآداب بل كان له أتره الأخلاقى 
والسیاسی ۰ وكان من آصدقائه مود باشا البارودى » والشيخ محمد عبده » 
وعید الل الندیم . وبعد أن تولی نوقیق الحکم وانتنار روح الثورة والدعوة 
الى الحرية والطالية بالدستور فى مسر اتهم جمال الدین الأفغانى بالشحریض 
على الثورة قنفى من مصر وسافر الى باريس حیث لقی تلمیده الشیخ محمد عبده 
وهناك أصدرا جريدة العروة الوئقی لدعوة الامم الاسلامية الى الانحاد 
والتضامن والاخل باسباب الحباة والحصارة وانتهی به الامر بذهابه الى الاستانة 
والائامة بها حيث توق فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ . 

وأنر حمال الدين الافضانی فى دفع الأزهر ورجاله الى مسايرة الحلور 
الحضارى الحدیث - بل أثره فى ايقاظ روح القاومة لدى gy pall‏ ضد 
التدخل الأجنبى ‏ لایمکن أن Sy‏ . 


AS 


جال الدین الأفغانى الى باریس وهناك أصدرا فى عام ۱۸۸6 
جريدة العروة الوثقى ٠‏ وقد عاد الى مصر ف عام ۱۸۸۹ حيث 
عين عضوا فى مجلس الأزهر فعكف على تطویر التعليم فيه فقد 
رأی ان الاصلاح الدینی والاجتماعی يمهدان للاصلاح السياسى. 
وقد واتته الفرصة للاسهام فى الاصلاح المنشود حن SH‏ 
عام ۹ مفتیا للديار المصرية وعضوا ف مجلس الأوقاف 
الأعلى وف مجلس شوری القوانين ٠‏ 


ومن تلاميذ الأفغانى الذين لعيوا دورا هاما فى تاريخ مصر 
Lal‏ عبد الله الندیم الدى لقب بخطيب الثورة العرابية ٭ 
ولد بالاسكندرية ف عام ٥‏ وتلقى تعلیمه بها » واتقل الى 
القاهرة حيث عمل ناظرا لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية ٠‏ 
لکنه استقال pled‏ ۱۸۸۱ حيث أصدر صحيفة التنكيت والتبکیت 
وكان يعالج فيها الموضوعات الاجتماعية والسياسية بأسلوب 
ظاهره الهزل ٠‏ ولا بدات الحركة العرابية آمن بها وأصبح 
خطيبها والداعى لها ۔۔ وبعد اضطهاد الثورة اختفى عن الأنظار 
وظل كذلك تسم سنوات لکن قبض عليه بعد ذلك وحوكم 
وتفى الى يافا » وقد lic‏ عنه عباس الثانى فعاد لمصر حیث آنشاً 
محلة الأستاذ سنة ۱۸۹۲ لكنه آجبر على الرحيل عن مصر مرة 
آخری ف عام ٤‏ وقد اضطر لقضاء بقبة dle‏ فى الاستانة 
حيث توف بها فى ١١‏ أكتوير سنة ۱۸۹۲ ۰ 


۷ 


لقد کان للأوضاع التی تردت اليها مصر تتيجة التدخل 
الأجنبى والحکم الفردى الستبد آترها ف ایدحداث التى آدت 
للثورة العرابية - لکن لاشك ف آن اليقظة الفكرية والنضج 
السياسى وشحن آفکار انشعب بالمبادىء التى تناهض الحكم 
الطلق - ھی التى دفعت oy pall‏ للمطالبة بحقوقهم الطبيعية فى 
حم پلادهم ورفضهم أن يكونو ترانا آو عقارا پورث . ودور 
الأزهر ورجاله فى ذلك واضح وبارز : ونحن لانريد أن نصل 
الى مجاراة الذين يحاولون أن يجدوا آوچه شبه بين دور 
الفکرین من أمثال فولتیں o‏ ومنتسكيو » وجان جاك روسو س 
ودين دور الممكرين والعلماء الأازهريين ‏ ف اعداد الشعب 
المصرى للثورة التى كان على رأسها آحمد عرابى وزملاؤه ‏ لکن 
لاشك فى أن هؤلاء كان لهم دورهم ف الدعوة الى سيادة الامة 
مصدر السلطات ومحارية الفساد الذى كان مستشریا ق كافة 
نواحى الحياة فى مدر » ولا نتسی ان قائد الثورة العرابية 
آحمد عرابى كان ممن تلقوا علومهم بالأزهر ٠‏ 


وعندما أرسلث بريطانيا وفرئسا المذكرة المشتركة الأولى 
فى يناير ۱۸۸۲ تعرب الدوئتان فيها عن تآییدهما التام لموقف 
الثواب وأعقب ذلك صدور اللذكرة الشتر 45 الثانة 3 ۵ ple‏ 
سنة ۱۸۸۲ تطالب ks‏ الدولتان باقالة وزارة البارودی ونفی 


NEA 


عرابى خارج البلاد وابعاد زملائه عن مديئة القاهرة ‏ وكان علاء 
الأزهر فى مقدمة المستنكرين لهذا التدخل الأجنبى قى شئون 
اليلاد واجتمع الشیخ مسد عيده وبعض العلماء و وضعوا قسم 
الثورة الذى تعهد فيه الوطنیون بالذود عن اللاد ومواجمة 
التدخل الآجنبى, والاحتلال وسنیعه الخديو توفيق ٠‏ 

ولا وضح انحياز الخديو توفيق الى جانب الانجليز الذين 
دبروا مذبحة الاسكندرية فى ۲۱ بونیه سنة ۱۸۸۲ واتخذوا منها 
ركيزة لضرب الاسكندرية فى ۱۱ يوليه فأصدر آمرا فى ۲۰ بوله 
سنة ۱۸۸۲ عزل آحمد عرابى ‏ اجتمع علماء الأزهر وأصدروا 
فتوی بمروق الخديو توفیق عن الدين لانحيازه الى أعداء 
البلاد » وقرر المجتمعون عزل توفیق وعدم شرعية ما يصدره من 
أوامر وتكليف عرابى بالدفاع عن البلاد » وقد وقم عدد كبير 
من کبار علماء الأزهر على هذا القرار ٠‏ 

وكان علماء الأزهر دعاة للثورة فى المساجد » ولا فشلت 
الثورة العرابية وقبض على زعمائها كان عدد من علماء الأزهر 
ممن قدموا للمحاكمة وصدرت ضد بعضهم أحكام بالتجريد من 
الرتب والمناصب ومصادرة الأملاك (۷۹) ٭ 


۰ ۲6 الأزهر فى ۱۲ عاما مرجم سابق ص‎ )۱٩( 


ATA 


.۷۰ے الآزهر ونودة ۱۹۱۹ : 

راینا كيف ان جمال الدين الأفشائی وٹلامیذہ من ote,‏ قد 
لعبوا دورا Lub‏ ف بعث روح التجديد a‏ الفكر الاسلامی 
ق مصر خاصة والعالم الاسلامی عامة - 

ولا اندلم لهيب الثورة ف مصر سنة ۱۹۱۹ کان الگزهر 
الرکز الذى تنطلق منه الجموع وتعود اليه لنمتلیء بالحم اس 
ثم تنطلق من جديد لتبعث فى الجماهير روح المقاومة والشسنمور 
بالعزة الوطنسة وتبعث فيهم مو 3 التضحية والفداء ق 
سبیل الوطن ٭ 


a ہہ‎ 


کما اعتلته امرآة fe‏ توجج سرت نیران الثورة وتوغر 
الصدور على المغتصبين » وكان طلاب الگز هر هم الوقود الذى 
زاد لهب الثورة اشتعالا » وقد برز ف هذه الثورة الشیخ العایاتی 
أول شهيد من علساء الأزهر » والشيخ آبو العيون والشيخ 
الزتكلونى والشيخ عبد الباقى سرور وغيرهم من شیوخ 
الأزهر وطلابه (۲) ٠‏ 

کذاك کان صحن الجامع الکزهر المكان الآمن لاجتماع 
الثائرين من آنناء مصر SLY‏ القرارات الحاسمة لواجهة 


(۲۰) تعن الرجع الاق س Yo‏ ٭ 


۳ 


المواقف المتعنتة من الدول المحتلة » وكان طلبته یمثلون أخطر 
العناصر التى اشتركت فى الثورة » وقد أدركت بريطانيا ذلك 
واضطرت ازاء قوة الثورة وضراوتما لاصدار تصريح 
۸ فبرابر ۱۹۲۲ وان كانت مصر حصلت بمقتضاه على استقلال 
مبتور ‏ لكنه كان ghd‏ فى طريق الاستقلال الكامل الحقيقى ٠‏ 


۸ - الأزهر وثورة ۱۹۵۲ : 

لم تحقق ثورة ۱۹۱۹ أهدافها كما Lai,‏ ولذا كان لابد أن 
يستس النضال الوطنى ضد الحتل الذى غير من أسلوبه 
الاستعمارى ليتمشى مع تطور الحركة الوطنية فى البلاد » فمرت 
العلاقات بين مسر وبريطانيا polos‏ مختلفة اتسمت أحانا 
بالعنف والتوتر وأحيانا آخری بالهدوء » وآسفرت آخيرا عن 
معاهدة سنة ۱۹۳۷ ء وعن الغاء المحاكم المختلطة فى مصر د لکن 
أدرك المصريون بعد ذلك أن كل هذه المراحل لا تخرج عن 
کو نھا مسکنات وآنها لا تحقق الأحلام الوطنية » ولذا فقد آعلنت 
مصر من جانبها فى ۸ أكتوبر عام ۱۹۰۱ الغاء معاهدة ۱۹۳۷ 
وتبعت ذلك الأحداث التی آدت لقيام ثورة ۱۹۰۲ ء 

ومع أن هذه الثورة قام بها الجيش لکن لاشك ق أن 
نجاح الثورة كان قائما على تحالف وتآبید قوى الشعب المختلفة 
وق المقدمة المثقفون من رجال AIM‏ وغيرهم » فقد كان لهؤلاء 
دورهم الهام فى ایقاظ الوعی السياسى والاجتماعی ی مصر ٭ 


۱۱ 


ولذلك فقد حرصت الثورة من جانبها على دعم PSM‏ 
والتسكين له توف كل السبل له ليقوم برسالته على خی وچ 6 
كما عملت على تزويد طلابه بالعلوم والمعارف الحديثة بالاضافة 
لی دراستهم الدينية والعربية لتتاح لهم فرص المشاركة الفعلبة 
فی مختلف ميادين النشاط والاتاج » ولأجل ذلك صدر القانون 
رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذى سبقت الاشارة اليه ٭ وقد استهدفت 
الثورة بهذا القانون تمكين AGW‏ من آداء رسالته على خير وجه 
بحيث يصبح الهيئة الاسلامية الكبرى التی تقوم على حفظ 
التراث الاسلامی وتعمل على نشره ونشر اللغة العربية بین 
مختلف الشعوب ۰ 


ولتحقيق هذه الأهداف فتحت الأبواب لاعداد غفيرة من 
الوافدين من الأقطار الاسلامية للدراسة ف رحاب الأزهر ووفرت 
لهم وسائل الاقامة وللت کاغة العقبات » فتوافدت أعداد 
من مختلف الدول الافريقية من شمال القارة وغربها وشرقها 
للتزود بااثقافة الاسلامية حتى بعودوا الى بلادهم للمشاركة فى 
کل‌محالات ااحیاة » وق ظل القا نو‌الحدد تعددت كليات ASM‏ 
المتخصصة فى محالات العلم والمعرفة من طب ؛ وزراعة » 
وصناعة ¢ وهندسة ء 


هذا بالاضافة الى البعوث الأزهرية الى مختلف البلاد 
الافر شة لنشر Hol.‏ وتعاليمه + وقد حرص الأزهر ق وضعه 


io 


الجديد Last‏ على عقد الوّتمرات العلمية والدينية ودعوة العلماء 
والهتمین‌من مختلف الأقطار الافريقية وغيرها للحضور وللمشاركة 
فى بحث مختلف القضايا التى تھم العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد تضاعفت سزانه الأزهر بعد ثورة ۱۹۵۳ کہا أنشئت 
عدة معاهد دشة فى مختلف أنحاء مصر ء وأدخلت دراسة اللغات 
الأجنسة وطو رت ا مناھج الدراسية ل شمل التطور الأجهزة 
الفنية sll‏ شرف على هذه الأشطة (۹) ۰ 
صدى ذلك ف باقی الاقطار الافر بقية : 

لقد کان للازهر كما رآینا دور واضح 3 الکفاح الوطنى 
فى مصر وقد انتقل صدى هذا النشاط الذى قام به رجال الأزهر 


والحركات الوطنية فى هذه الأقطار فى شمال القارة وغرھا 
وشرقها كان على رآسها قادة ورواد اتصلوا PSL‏ بطرشےة 
أو آخری — نلمس هذا سواء فى الحركات التى هبت لمحاربة 
الاستعمار كالسئوسية فى ليبيا واممهدية ق السودان آم الحركات 
الاصلاحة التی قامت ف غرب القارة وقد أشرنا ابعضها من قبل 

ز۲۱) لزبد من التفاصيل برجم الى : 

البات النانى من كتاب الأزهر فى ۱۴ عاما بعنوان الانشطة فى الازهر فى 
ظل الثورة دي ۹۷ وما بعدها ٤‏ وانظر تاثون التطوير ص ۱۰۲ وما بعدها . 


` |۴ 


كحركة الشیخ عثمان بن فودی وحركة جهاد الشيخ أحمدو لوبو 
وحركة جهاد الحاج عمر التكرورى ٠‏ 


وتتفق هذه الحركات ىق اعتبارها الكفاح ضد المستعمر 
ضرا من الجھاد ء كما تنفق حركات الاصلاح ف اعتناقها الطرق 
الو آلتی لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام والثقافة ۳ 
ف تلك المناطق بغرب افریقیا حيث وجدت هذه الطرق ثفسها 
أمام شعوب وقبائل لم تدخل الاسلام عن اقتناع أو أمام شعوب 
تعرف الاسلام اسما » ومن ثم كان عملما الاساسی هو نشر 
العقيدة الاسلامية على نطاق cls‏ بن هذه الشعوب © وبرز 
الفقهاء والعلماء سواء من الذين تثقفوا بالثقافات الاسلامية 
والعربية ودرسوا ود تعمقوا فى الدين ثم اتقلوا الى هذه البلاد 
أم من آبناء البلاد ذاتها » وكانت هذه الطرق الصوفية رغم 
اختلاف وسيلة Lele‏ تسعی الى غایة واحدة هی لوول 
بالنفس الا فسائبة الى درجة الکمال » وكا التعلیم الصوق 
هو Jot‏ الوسائل لتحقيق هذه العاية المثلى (۳) ۰ 


كما اتفقت هذه الحركات الاصلاحية فى ضرورة العمل على 
sol.‏ المبادىء الحقيقية والتعاليم السابقة للاسلام والقضاء 
علی البدع والخرافات التی تمس جو هر الدین doles‏ ۰ 


۰ ٦٦ حسن أحمد محمود : مرجم سایق ص‎ (TY) 


٥ 


وقد نجحت هذه الحركات الوطنية والاصلاحية نجاحا 
منقطع النظير ف التصدى للمستعمرین رغم اسلحتهم الحديثة » 
كما نجحت الحركات الاصلاحية فى القضاء على تسلط الحكام 
الحلیین وأقامت مجتمعات اسلامية تضم طبقة من العلماء ورجال 
الدين حاولوا تشكيل المجتمع على آسس سليمة والقضاء على 
العادات والتقالید الوثنية ٭ 


الفصسل السادس 


دور الأزهر فى نشر النقافة والحضارة 
العربية فى افريقيا 


محتوبات الفصل : 


— اللغة العربية والدين الاسلامی رکنان مرتبطان 
بالأزهمر ٠‏ 

۔۔ الازهر حامى الدين واللغة حتى فى وسط المحن التى 
ألمت بالعالم العربى ٠‏ 

— البعثات العلمية لأوربا وحركة التجديد فى الأزهر ۰ 

سب الاستعمار يحارب العربية باعتبارها ترتبط بالناحية 
القومية: 
( أمثلة على ذلك مما أصاب اللغة العربية ف البلاد 
التى تكبت بالاستعمار الفرنسی فى شمال افربقیا ) ٠‏ 

الوضح بعد الاستقلال وما يحتمه من مضاعفة الجهد 
لاصلاح ما آفسدہ الاستعمار ٠‏ 


۷ 


لم نقتصر رسالة الأزهر على الناحية الروحية والوطنية 
فحسب بل كان له فضل كبير على اللغة العربية ٠‏ 


فحفظ القرآن وفهم LT‏ ومعانيه تطلب معرفة اللغة das pall‏ 
واتقانها فلغة القرآن جزء من حقيقة الاسلام » ولذلك سارعت 
الشعوب التى دخات ف الاسلام الى تعلم العربية والتكلم بها 
والتألیف فيها والتعصب لها والدفاع عنها والدعوة اليها ۰ فاللغة 
العربية والدين الاسلامى ركنان مرتيطان بالأزهر وهو حامى 
العقيدة وناشر الدعوة ولایسکن أن یقوم برسالته الا بتدعيمه 
للغة العربية ونشرها ٠‏ 


ولذا فقد كان اهتمامه بعلوم ST al‏ وعلوم اللسان » وعلى 
الرغم من قيام طائفة من المدارس والجوامع فى القاهرة ودمشق 
والقيروان والزيتونة وغيرها بالاهتمام بالعلوم الشرعية والأدبية 
فان هذه المدارس لم تسطع آن تطاول الأزهر فضله الخالد على 


۱٩ 


اللغة العربية فى بقائه لسانا للعلم ورباطا للمسلمين فى مختلف 
الأقطار التى اتنشر فيها الاسلام (۱) ۰ 


فالازهر بحكم نشأته وبيئته وموقعه الوسط بين الشرقین 
الأدنى والأوسط كان ملتقى المسلمين من هنا وهناك » وموقعه 
فى القاهرة العاصمة الافریقیة ذات الموضع الفريد » وف طريق 
الحجاج والرحالة من علماءافريقيا # كان له دوره الفعال فى 
الحفاظ على اللغة العربية بل ونشرها وتعليم آصولها وقواعدها ٠‏ 


ورغم المحن التی المت بالعالم العربى تنيجة الغزو الفولی 
ف منتصف القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) والغزو 
التركى فى أوائل القرن‌العاشر الهجرى (السادسعشر الميلادى ) ب 
فان الأزهر ظل ملاذا للغة العربية ء ثم تجلت aby‏ للحرکات 
الوطنة 3 مصر والاقطار الأخرى المناضلة ف سبيل حتھا فى ` 
الحياة الكريمة » وكان من أبنائه أعضاء فى البعثات التی أرسلت 
للخارج والتى عادت لتسهم فى حركة التجديد ق الأزهر ٠‏ 

وقد أدرك القائمون على الأمر أهمية تطوير النساهج 
والدراسة بالأزهر وتنويعها بحيث يستطيع الراغبون ف التخصص 


)1( أحمد ge‏ الزيات : كيف كان الأزهر حصنا للفة العربية ( فشر 
فى الكتاب الملكارى بمئاسبة احتفالات الميد الالفی للازهر ‏ القاهرة ۱٢٤١‏ ه 
Go ۲‏ ۱۱۱ وما بعدها ) . 


۱۹۰ 


ق مختلف فروع العلم من أبناء مصر والدول العرية والافريقبة 
أن يجدوا فى ربوع الأزهر ضالتهم فيدرسون بالعريية ما سم 
من هذه العلوم مع الأخذ بالجديد فى كل فروع التخصص ۰ 

ولقد أدركت الدول الاستعمارية دور اللغة ق دعم الروح 
القومية ولذا عمدت الى محارية اللغة القومية واضعاف شانهما 
ونشر لغتها هى بين الشعوب المغلوبة + نهجت فرنسا هذا النهج 
ف البلاد العرية التى خضعت لها ف شمال افريقيا » كما سارت 
على تفس الأسلوب ف البسلاد التى خضعت لها يغرب القارة 
فعمدت الى نشر اللغة الفرئسية وأدابها على حساب اللغفات 
القومية ‏ لکن فى وسط هذا الظلام کان الأزهر ورجاله 
القيس الذى ينير الطریق فظهر رجال الأزهر حماة الدين واللغة 
العربية وظهر دور رجال الأزهر على وجه الخصوص بعد أن 
حصات هذه البلاد على استقلالها وتخلصت من تير الاستعمار 
فكان دور الازهربن فى شر اللغة do oll‏ والمساهمة فى استعادة 
الدول العریة والافریقیة لوجھا الوطنی دورا بارزا واضحا 
وملموسا ۰ 

ان دور الأزهر فى نشر اللغة العرمة وق تدعیم الدراسات 
الاسلامية ق القارة الافريقية لا بقل بای شكل من الأشكال 
آهمية عن دوره الأسامى فى نشر التعليم والمعرفة فى مصر ذاتها ء 


)۱ 
)۲ 1- الازهر ) 


خالتاثر الحقيقى للأزهر فى خارج حدود مصر هو امتداد طبيعى 
للدور الأصلى داخل حدود مصر والوطن العربى ٭ فالطلاب 
الأفارقة الذين يدرسون ف الازهر يعودون الى بلادهم بعد 
حصولهم على قدر کبیر من التعاليم والعارف الاسلامية 
ويتشربون اللغة العربية فيقومون بنشر هذه المعارف فى بلادهم 
ف المدارس وق المساجد وق الجامعات وف مواقع العمل المختلفة 
التى يشغلونها » وكثير من ہؤلاء الطلاب الوافدين الى الأزهر 
يكون لهم شان كبير فى بلادهم عند عودتهم الیها حيث يتولون 
فيها قيادات سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
التعلقة يشئون بلادهم فيتفوقون فيها ويكون لهم تأثير كبير ف 
المواقع التی يشغلونها ولاشك ق آنهم يعتبرون لسان PIM‏ 
ا معير فى تلك البلاد وصورته المشرقة وصوته المدوى تعالیم 
الاسلام و بمبادیء وآصول اللفة العربية ٭ 


وبالاضافة الى ذلك كانت هذه الوقود الطلابية تعمل على 
توثيق الصلات بين الأزهر وبين سائر الأمم الافريقية التی 
وفدوا منها » فھم حلقة الوصل وق نفس الوقت لهم دورهم فى 
تشر الدين الاسلامى وق نشر اللغة العربية بین آبناء وطنهم ٭ 

واذا وضعنا فى الاعتبار آن معظم هذه الدول الافريقية 
باستثناء دول الشمال الافريقى دول تعدد فيها اللغات واللمجات 


Wy 


وكثير منها لغات غير مکتوبة » كسا آن اختلاف SLU!‏ واللهجات 
يجعلها فى حاجة للغة واحدة لغة التفاهم التى يعرفهيا الكل 
وتخاطبون بها — يمكن أن ندرك الدور الذی يسكن آذ تلعبه 
اللغة العربية فى الربط فين هذه الدول والشعوب وف توئیق 
الصلات ينها » وق ایجاد مبادیء سامية واحدة وأهداف مشتركة 
يمكن أن تسعى اليها هذه الشعوب ٭ 


من التیارات التى تعرضت لها فى مختلف العصور ‏ بل انه 
يتعدى ذلك الى العمل على نشر هذه اللغة وتوسيع نطاقهما 
ومضاعفة اعداد المتحدثين ھا ٠‏ 

ولقد تأثرت المجتمعات التى عرف آفرادها اللغة العربیة — 
بداب هذه اللثة وبمعانيها وبالفاظها وتراكيبها وقواعدها وظهر 
ذلك جليا AT‏ من مجال ٭ 

ظھر مثلا فى اللغة السواحلية التى اتشرت ف شرق القارة 
وقد دخلتها عدة ألفاظ عربية > فالتائیرات العربية ف اللغة 

ولا يقتصر الأمر على هذه التأثيرات ‏ لکن الاثر الثقاف 
والاجتماعى والحضاری العرب فى شرق افريقيا واضح » وقد 
اشار الى ذلك الرحالة الأجانب الذين حاءوا ول مره الى هه 


۱ 


الناطق فى القرن الخامس عشر ونوهوا بما كانت عليه من حضارة 
ورقی — فقد لمسوا Led‏ كما يقول کوبلاند (Coupland)‏ 


مجتمعا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأوربى فى ذلك الوقت 
فى حضارته ٠‏ 

ویعلق کوبلاند على هذا بقوله « انه يجب ألا نندهش 
لما يذكره ہؤلاء الرحالة عن pl ke‏ الحضارة التى تقايا 
العرب الى شرق افردقيا ‏ فان العرب كانوا فى ذلك الوقت حملة 
لواء الحضارة » فلاشك ف آن مدارس يداد » والقاهرة 
وتوئس ‏ كانت ف القرن SLI‏ عشر تفوق تلك التى فى 
اکسفورد أو التى فى آية مدينة مسيحية آخری » () ۰ 

وقد دهش ابن بطوطة الذی زار عدة مدن فى شرق افریقیا 
فى سنة ۱۳۳۳ م مما كانت عليه هذه المدن من تنظیم ومن حالة 
الرخاء بها » وذكر انه شاهد ق کل مدينة زارها من مدن الساحل 
الافريقى الشرقى مسجدا مزينا بالنقوش وملحقا به مدرسة 
يتعلم فيها الصبيان » ولمس بنفسه آن العرب الذين استقر بهم 


Coupland, R. : Hast Africa & its Invaders ) London (7 
1958) P. 39. 


۱۹ 


المقام تق شرق القارة نقلوا معهم تقاليدهم وعاداتهم فلم ينسوا 


وف غرب افريقيا ارتبطت الدارس بالنواحى الدينية ‏ ففى 
أول الأمر كانت المدارس ملحقة بالملساجد حيث يوجد يكل مسجد 
غرفة أو غرفتان لتعليم الأولاد » وقد قلد الافريقيون هذا النوع 
من الداس وصارت الزوايا الخاصة بالفرق الذهبية والدنة 
مدارس لنعلیم الأطفال » واشتهرت بعض الساجد بمدارسها التی 
صارت منارة یشم منها العلم والمعرفة » واشتهرت ق هذا 
المجال مدن مثل كانو » وسوکوتو ‏ وكانت الدروس فیها تلقى 
طوال اليوم ولاتنقطع الا وقت الصلاة ء كما كان بعض الأساتذة 
يدرس ون بالليل على نور الحطب ا مشستعل الذی تبرع به 
الطلاب ۹) ۰ 


ولقد أصبح الدين الاسلامی 3 غرب افر شا دينا وثقاخة 
وقکرا لأنه ارتبط بتعليم العربية حتى يمكن فهم القرآن الکریم» 
والحقيقة ان دور رجال الأزهر وتلامیذه فى نشر اللغة 


(۲) مهذبه رحلة ابن بطوطة : تھذیب احمد العوامرى بك ٤‏ ومحمد جاد 
المولى ( مطبعة بولاق ) ص ۲.۰۰ وما بعدها . 

ee (f‏ قداح : حشارۃ الاسلام وحضارة آوربا فى La gl‏ الغربية 
( ۱۹۷۶ ) ص ۹٥۱8ء‏ 


۱16 


العربية فى هذه البلاد بغرب افريقيا دور واضح سواء ق الدارس 
القرآنية أم فى المعاهد الأخرى ٭ 

وقد ذاع صيت عدد من العاهد وأصبحت مراكز مها 
طلاب العلم » وکانت الصلات بين هذه العاهد والازهر الشریف 
على مر العصور » مستمرة وألحقت بالمعاهد مکتبات زودت بکئبر 
من المۇلفات التى اهتم الحكام بشرائها من مصر والمغرب وغيرهما 
من البلاد الاسلامية (0) ٭ 


ولقد ازدهرت وأثمرت الحضارة العربية ف غرب افريقيا » 
ولعل ما تزخر به اليوم دور الوثائق والمكتبات فى نیجیریا وغيرها 
من دول غرب افريقيا من مخطوطات ومن كتب ومن مراجع 
عربية تعطی فكرة عن المجتمعات ق غرب افريقيا » والكثير من 
هذه الثروة اللغوية والدينية والأدسة لم تلق عليه الأضواء 
الكافية بعد مع آنها بلاشك تعتبر جزءا من التراث الحضاری 

(ه) لزید من التفاصيل عن التعليم واللقافة ق غرب افريقيا برجع الى 
ae‏ الله عبد الرازق ( دکتور ) مرجع سایق س ۲۰۰ وما بعدها . 

)٦(‏ انظر عبد الرحمن زكى ( دکنوو ) : الراجع العربية للتاريخ الاسلامى 
قى غرب Lal‏ ( محاضرة القيت بالجمعية الصرية للدراسات التاريخية ‏ فى 


. ) الجسية‎ Une وطيعت فى‎ ۱۹٦۷ توفمبر‎ ٠ 


۱۹ 


واذا کان الاستعمار عامة والاستعسار cod pil‏ بصفة خاصة 
قد حرص على فرض ثقافة المستعمر ولغته وتقاليده ونظمه 
الاجتماعية والسياسية على الافریقیین وترتب على هذا اضعاف 
اللغات القومية والقاء ظلال باهتة على الماضى الحضارى للدول 
الافريقية ‏ فان الواجب اليوم يحتم آن تبذل جهود مضاعفة 
لاصلاح هذه الاوضاع ۰ 


ولعل هذا يضع على عاتق الأزهر الشريف ورجاله مسئولية 
أكبر فى مد ید العون لهذه الدول الافريقية ف شسمال القارة 
وشرقها وغربها لتعيد مجدها الحضارى ولتواصل اتصالها بالثقافة 
العربية باعتبارها على الأقل آحد الروافد الهامة التى آسهمت ق 
تشکیل الحضارة فى هذه الأقطار ٠‏ 


۷ 


۰ 


خا 7 


لقد عرضنا صورة لتطور الأزهر والدور الذى لعبه على مر 
العصور ف نشر الدين الاسلامی واللغة العربية ليس ف مصر 
فحسب لکن Lat‏ فى القارة الافریقیة » وکیف احتضن الأزهر 
فى أروقته وحول آعمدته » ثم فى ححرات الدرس وف معامل 
البحث والتجریب بعد نطوير وتحديث الدراسة به — عشرات بل 
مثات من آبناء الدول الافریقیة » وکیف كان هوّلاء الدارسون 
رسل علم وحضارة عند عودتهم لبلادهم » بل لمسنا كيف انتقل 
رجال الأزهر وبعض علمائه الى البلاد الافريقيةوتحملوا الشقات 
والمتاعب لینقلوا الى هذه البلاد التى رحلوا اليها قبسا من النور 
وليكونوا حيث حلوا شموعا تحترق لتضىء الآخرين ۰ 

ولم تقتصر رسالة الأزهر كما Lat,‏ على العلم والتعلیم 
بالمعنى الحرف الضيق » فقد امتد دور الأزهر ورجاله وأثرهم 
فتقدموا الصفوف فى مواجهة الاستعمار وكانوا ملاذ الشعب 
حين بقع عليه ظلم أو يتحكم فيه حاكم مستبد » ولا غرو فقد 


۱1۹ 


کان رجال الأزهر يمثلون الصفوة المثقفة التی تلهب الشسعور 
بالظلم عند الجماهير ويعمل لها الحكام كل حساب ٠‏ 


وكان طبيعيا الا يقتصر آثر الأزهر هذا ودوره 2 الکفاح 
الوطنی على مصر فقد ترددت آصداء هذا الکفاح وانتقلت الى 
شعوب القارة الأخرى فى الغرب والشرق والشمال فهب المثقفون 
وکانوا قادة لشعويهم 3 حركات القاومة الوطتبة » LS‏ کانوا 
بعد طرد الیکنرز الحنود cpl‏ تكفلوا باعادة البناء واصلاح 
ما هدمة الاستعمار من تقاليد ومثل ومبادىء حضارية وآسس 
دینیة وقومية + 


واذا كان هذا دور الأزهر ف الماضى والحاضر فلاشك 
فى أن الامال العقودة عليه فى الستقبل آضخم وآکیر ۰ 


نسب المسلمين ف القارة الافريقية الى عدد السکان 
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| — موربتائنیسا ر7۹۹ 
¥ السئغال ZN'100‏ 
۳ سے جاصبیسا Zor‏ 
6ت Pp‏ 1۹ 
٥ت‏ فيا Aa‏ 


5 - فان ARL‏ 
7 فولتا العليا ( بورکینا فاسو ) 1721 
۸ 
۹ 


ب بئیسین Noo‏ 

ب نيجيريا A:‏ 
٠‏ ب النيجر 7۷۸ 
11 — ساحل العاج 21 
٢‏ س توجو 7۷ 


1۷۱ 


۳ ۔ الکونغو برازافیل 

٤‏ — جمهورية افریقیا الوسطى 
٥‏ ۔ الجابون 

158 . تشاد 

۷ ل الكامسيرون 

۸ - مالاجاش 

۹ — كومورق 

لے اش وان 

| الیویب‎ - ١ 


Lo yt ۲ 


۳ ۔ الصسومال 

٤‏ كيئيا 
Yo‏ — أوغللة 

) ۔۔ قنزانیا ) تنجانیقا‎ ٦ 
ل زتجبار‎ ۷ 
۸-۔مسالاوی‎ 

۹ سے زامييا 

٠۰‏ س رودیسیا الجنوبیة 


۱ - انجولا 


۳ ۔ بتشوانلاند e‏ 
VE‏ — سوازی SY‏ صفر 
Yo‏ — اتحاد افرشيا الجنوبية ۲د7۲ 
ا سس لوت 7٦۸۸‏ 
۷ مصسر 7۹۳٢‏ 


توت س 


۱۷۳ 


Vo 


عن عبد العزيز كامل ( دکتور ( : جفرا 


فية الاسلام فى افر 


C1) شکل‎ 


or U‏ و 
وم + 


Pal 


+ 
سے 


نوزیع المسادين ی افرييتية 
کرس odo ty‏ 
too ah‏ 
کے soci‏ 
tee Si 111‏ 

ae عن‎ git f= I 


bs 


SON 


N 
۳ 


شکل ( ۲ ) 
بتصرف سب عن عبد آلمزیز کامل ( دکتور ) : حفرافية 
الاسلام فى افریقیا 


۱۷۳۹ 


Pi : 3 4 4 


«٠ . 


اولا - مصادر اصلية : 


۲ ل اللائحة التنيظمية لطلبة مدينة ناصر للبعوث. 
الاسلامية ( )۱۹٦۷‏ . 
۳ - البلاذرى : فتوح البلدان ( القاهرة ۱۸٣۱ھ‏ ) . 


٤‏ - لائحة الطلاب الوافدين ادارة البعوث الاسلامية 
بالآزھر (VATA)‏ ۰ 


o 


- الأزهر الأمانة العامة لجمع البحوث الاسلامية ء 
1 - شروط الراغبین فى الانبعاث للخارج ( ۱۹۷۰ ) . 
۷ - الأزهر ادارة البعوث الاسلامية ۔۔ بيانات عن اعداد 
المبعوثين فى عدة آعوام متتالیة ( ۱۱۷۱ - ۱۹۸1 ) . 


— الازهر » التقويم العلمى اجمع البحوث الاسلامية 
منذ انشاله ( (VAY‏ . 


> 


۱۷۷ 
امه الازهر‎ f J 


٦‏ - الأزهر » النظم التعليمية فى العاهد الأزهرية فى ظل 
القانون رقم ۱۰۳ لسنة VANE‏ . 


۰ ) ۱۹۱ ( 


۱ - الآزهر تقویم جامعة الازهر ( ۱۹۸6 ) . 


۲ الأزهر » تقرير لبعثة الأزهر عن احوال السلمین فى 
أريتريا ( ۱۹۵6 ) ۰ 


۳ - الأزهر » تقریر لبعثة الأزهر عن أحوال المسلمين ق 
بلاد الحيشة (۱۹۵۲) ۰ 


٤‏ - المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
ج ۱ » مقدمة ( طبعة بولاق ) . 


عبد الرحمر الجبرتی : عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار ( ۱۰۹۷ س ۱۸۸۰ ) > ۲ ۰ 


٦‏ — على مبارك : الخطط التو فيقية ( طبعة ۱۳۰6 ه) 


ج )۰ 
انا مراجع عربية ومعرية : 


1 ب ابراھیم طرخان ( دکتور ) > 

امبراطوریة البرئو الاسلامية ( ۱۹۷۵ ) . 
۴٢‏ احمد احمد بدوى : 

رفاعة الطهطاوی بك ( ۱۹۵۰ ) ۰ 


۱۷۸ 


> س أحمد بن الحاج كاتب الشونة‎ ٣ 
,.) ۱۹۱۱ تحقیق الشاطر بوصيلى ) ( القاهرة‎ ( 
: ل احمد حسن الباقورى‎ > 
الازهر بين الخليفة المعز والرئيس جمال‎ 
الجلد الأول من الندوة‎ ( (VATA) عبد الناصر‎ 
: OLS) ب أحمد جسن‎ 
كيف كان الأزهر حصنا للغة العربية ( ضمن‎ 
الكتاب التذكارى بمناسبة العيد الآلفى‎ 
للازهر ) ( ۱۹۸۳) ء‎ 
: ) أحمد محمد عوف ( دكتور‎ — ٦ 
. ) ۱۹۸۲ ( الأزهر فى الف عام‎ 
: آرنسولد » توماس‎ - ۷ 
الدعوة الى الاسلام (ترجمة حسن ابراهیم‎ 
حسن > عبد الجید عابدین » اسماميل‎ 
۰ ) ۱۹6۷ ( ) النحراوی‎ 
: ب انور الجندی‎ 
۰ ) ۱۹۵۸ ( العالم الاسلامی والاستعمار‎ 


۹ د الأشضهب محمد الطیب ادرپس السنوسی الکسیر 
( ۱۹۵۱ ) ۰ 


: ) حسن ابراهيم حسن ( دکتور‎ m feo 
۰ ) ۱۹۸۲ ) انتشار الاسلام فى القارة الافریقیة‎ 


> 


۷۹ 


۱ ب حسن أحمد محمود : 
الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ( ۱۹۹۱۲ )۰ 
٢‏ ت حمدى السيد سام : 
الصومال قديما وحدیثا ج ؟ ( ۱۹۷۲ ) ۰ 
رٹ سعید عید الفتاح عاشور ( دکتور ) : 
العلاقات بين مصر والحبشة ( ۱۹۷۵۰ ) . 
15 لے سسلئية اقراصة : 
تاریخ الأزهر فى الف عام ( ۱۹۱۸ ) ٭ 
٥‏ — شوقى الجمل ( دكتور ) : 
تاریخ کشف افر شیا واستممارها ( ۱۹4۹۰ ( ۰ 
٦‏ = شوقی الجمل ( دکتور ) : 
المغرب العربی الكبير فى العصر الحدیث (۱۹۷۷). 
۷ — شوقی الجمل ( دکتور ) : 
تاریخ سودان وادی الثیل و حضارته وعلاقاته 
بمصر ج ۱ )۱۹٦۹(‏ ۰ 
۸ — صسالح مجسدی : 
كثر الجوهر فى تاريخ الأزهر ( ۱۳۲۰ ھ) . 
14 عبد الحوید بخیت : 
المجتمع العربی الاسلامی ( 1958 ) ۰ 
2٠‏ ب عبد الحمید يونس ( دکتور ( » عثمان توفيق : 
الأزهر ‏ دار الفكر العربى ( ۱۹6۱ ) . 


۱ ا عبد الرحەن زگی ( دنتور ) : 
الاسلام فى افریقیا ج ۱ ( ۱۹۵۸ ) . 
٢‏ — عد الرحون زكى ( دكتور ) : 
الاسلام والمسلمون فىشرقافريقيا ( 19555 ). 
۳ س عبد الرحمن زكى ( دکتور ) : 
تاريخ الدول الاسلامية السودانية فى افرشيا 
الفربية ( ۱١۹١1‏ ) ۰ 
٤٢‏ - عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : 
۵ مس عبد اش بن فودى : 
ضياء التأول فى معانى التئزیل ( د.ت ب 
مطبعة الاستقامة ) ( بالقاهرة ) ج ١‏ . 
٦‏ - عبد العزيز عبد الچید ( دكتور ) : 
قامت عليها ج ۲ . 
۷ ب عبد العزيز كامل ( دکنور ) : 
جغرافية الاسلام فى افريقيا دار الشرق 
العربى ( د.ت ) ٠‏ 
۸ .م. عبد العزيز محمد الشناوی ( دکتور ) 7 
الأزهر جامعا وجامعة ج ۱ ( ۱۹۸۳ ) . 
۹ - عبد العزيز محمد الشناوی ( دكتور ) : 
الأزهر جامعا وجامعة ج ۲ ( ۱۹۸6 ) ۰ 


۸۱ 


۰ ب عبد اش الشرقفاوی : 
( ۸۶ھ تب ۱۸۷۰ ع) ۰ 
۱ - عبد الله عبد الرازق ( دکنور ) : 
( ۱۹۸۶ ) ۰ 
VT‏ عبد القادر محمود : 
الفکر الصوفى فى السودان ( ۱۹۷۵ ) . 
۳ — عبد المتمال الصیدی : 
تاريخ الاصلاح فى الآزھر ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
6 عبد الچید عابدین ( دکتور ) : 
بين الحبشة والعرب ( ۱۹۲۷ ) ۰ 
Yo‏ — عبد المجيد عابدین ( دکتور ) : 
تاریخ الثقافة العربية بالسودان ( ۱۹۵۲ ) . 
٩‏ لس على عبد العظيم : 
مشيخة SY‏ هر منذ انشائها حتى الآن 
ج ۱ (۱۹۷۸) ۰ 
۷ — على عبد العظيم > 
مشيخة الأزهمر منذ انشائها حتی الآن 
ج ۲( ۱۹۷۱ ) ۰ 
الاسلام والحبشة عبر التاریخ ( ۱۹۷۰ ( ۰ 


NAY 


۳۹ 


ty 


٢ 


tf 


{o 


٦ 


۷ 


۸ 


كارل بر و گلمسان 


التاسع عشر ‏ ترجمة أيمن فارس ومنير 


البعلبکی ( ۱۹۵۰ ) ء 


ب کلود » هنری ء بوتان آندربه » لوکوست ایئی : 
الاستعمار الفرنسی والفرب العربی ( د.ت ) . 


كوف عبد الرحمن : 


الاسلام والسلمون فی ساحل العاج 1118 ). 


لوثروب » ستوارد : 
توملهین ) ۱۲۵۲ ها . 
محمد عبد اش عنان > 
تاريخ الجامع الأزهر ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
محمد البھی ( دکتور ) : 
الازهر » تاريخه وتطوره ( 1555 ) ۰ 
محمد سكيمان : 
دور الأزهر فى السودان ) ۱4۸۵ ۹ 
محمد عبد القادر آحمد ( دكتور ) : 
السلمون فى غيئنيا (VAAL)‏ © 
محمد عبد الله مافی ( دكتور ) وآخرون : 
الأزهر فى ۱۲ عاما ( ۱۹۱۶ ) ۰ 
محمد عبد gall‏ خفاجی ( دکتور ) : 
الآزھر فى الف عام ( ۱۳۷۲ ه ) . 


نجاح 


VAY 


۹ ب محمد فؤاد شکری : 
۱۹۵۸۱ ) ۰ 
۰ سم محصود أبو العنين : 
نيذة فى تاريخ الأزهر ( ۱۹۲ ) . 
۱ = محمود الشتیطی : 
قضية لیبیا ( ۱۹۵6 ) ۰ 
الاسلام والئوبة فی العصور الوسطی ( ۱۹۷۵ ). 
5 — متصور على رجب : 
الأزهر بين الماضى والحاضر ( ۱۹۶ ) ۰ 
حضارة الاسلام وحضارة أوربا فى افر شیه 
الغربية ( 1۹۷۲ ) ء 
oF‏ ب وزارة الآرقاف وشئون الازهر : 
الأزهر تاريخه وتطوره ( ۱۳۸۲ - ۱۹۸۲ ) . 
۷ ب محمد عمر بشم ( دكتور ) : 
تطور التعليم ف السودان ) بر وت م۷۸۵۰ 1 ۰ 
۸ - يسرى الچوهری ( دکتور ) : 
افر هي الاسلامية ( ۱۹۸۰ ) ۰ 


AAS 


۹ س یوسسف آاحمد : 
الاسلام فى الحيشة ( ه15 ) ۰ 


دراسات فى تاريخ السودان ج ۱ . 


الأزهر فى القرن الثامن عشر الميلادى ( مجلة 


۲ - حسن النواوی وآخرون : 
قسانون تنظيم الأزهر ومنیر الاسسلام 
( مارس ۱۹۸۲ ) ۰ 
٢‏ - شوقی الجمل ( دكتور ) : 
الحضارة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا 
— سماتها ودور الفرب فیها ) مجلة النامل 
العريية — العدد السسابع ذو القعدة 
٦ھ‏ ۱۹۷ع) ۰ 
€ عبد الرحمن زكى ( دکتور ) : 
المراجع العربية للتاريخ الاسلامى قى غرب 
افريقيا ( مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية ۱۹۱۷ ) ۰ 
ه ب عد الله عبد الرازق ابراهيم ( دکتور ) : 
الحركات الاصلاحية فى غرب افريقيا فى القرن 
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التامسع pte‏ ( نشرة السحوث الافرشية 
بولية ۱۹۸۲ ) ۰ 
٦‏ س عبد الله بخیت محمد ( دکتور ) : 
خطورة الصراع الدینی فى اقرشیا . 
۸ هال سیتمبر ۱۹۸۷ م ) ۰ 
۷ د محمد شنا زیتون : 
( مجلة الآزهر ج ۹ السسنة الخاس 1 
والخمسونرمضان15.7 ه يونيه ۱۹۸۳ ). 
4 اس محمد شستا زيتون : 
( مجلة الأزهمر > 1۲ السنة الخامسة 
۸۷۳۲ء 
٩‏ تس محمسود عاشور : 
مدينة البحوث ودورها ف حقل الدعوة 
جمادی الآخرة .15 بونية ۱۹۸۲ ) ۰ 
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تدم 
الفصل الاول : تاريخ الآزهر مند نشانه الى الیوم .. 
الفصل الثانی : الواف‌دون على الأزهر والبعوئون منه 


ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة العربية الى 
الفصل الثالث : الدول الافر رقیة التی لعب الازهر دورا 

هاما یق نشر الاسلام والثقافة العربية فيها 
الفصل الرابع : الطرق الصو فیة سو الا صلاحية 

. افر هیا ودود الأزهر فيها‎ ad 

' وصدى ذلك فى باقى الاقطار الافريقية 


الفصل السادس : دور الأزمر ف نشر الثقافة 
والحضارة العربية فى افرشیا... 


۳۷ 


1۳ 


رقم الايداع ۵۱۶۶ / ۱۹۸۸ 
الترقيم الدولى ۸ - ۱۸٦٤٦‏ ۰۱ - ۹۷۷ 
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